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  أ

  بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

 ّ ى إلى تعدّد المعرفية، ما أدّ  النثري في تراثنا العربي بتنوع مجالاته واتساع رقعته طابز الختمي

اط التعبيرية والأساليب جهة، وتعدّد الوسائل اللغوية والأنمالموضوعات المطروحة والقضايا المناقشة من 

د كتابا واحدا ككتاب البيان والتبيين أو كتاب الحيوان للجاحظ أو  نج افكن. المعبرّ đا من جهة أخرى

كتاب الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي، على سبيل المثال لا الحصر، يضم مجموعة من القضايا 

مة في قوالب تعبيرية وأساليب متعددة كالوصف والسّرد والموازنة، بل المختلفة  والمسائل المتباينة، مقدَّ

  .وحتى النظم أحيانا

يمكن  – طاب النثريربية القديمة نوعا آخر من الخومن ناحية أخرى عرفت السّاحة الع  

 والمسامرات قاماتيعتمد أساسا على نمط واحد من التعبير هو السّرد، كالم  - الإبداعبتسميته 

  ة والاحتكاك بالثقافات الأخرى كما كانت هناك أنواع عرفها العرب بفعل الترجم. ..والسير الشعبية

وغيرها من . كالحكاية على لسان الحيوان مثل كليلة ودمنة، والحكايات الخرافية مثل ألف ليلة وليلة

ة الثقافة العربية أم دخيلة عليها جراء ولا يهم في هذا المضمار إن كانت هذه الأنواع وليد. الأنواع

وإنما ما يهم هو أĔّا وجدت فعلا وترسخت في الذهنية . الاحتكاك بالثقافات الأخرى والترجمة عنها

  .العربية وفي كياĔا الثقافي
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  ب

ولقد تطور مفهوم السّرد مع النظريات النقدية الحديثة، خاصة النسقية منها؛ كالبنيوية    

تجليات السّرد : الموسوم بــ نابحثحيث سنحاول في . خرىأختلف مفهومه من نظرية إلى يل. يةوالسيميائ

،  رصد مواطن السرد أنموذجا -طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي : ي العربي القديمفي الخطاب النثر 

النثرية وآلياته وتقنياته مثلما جاءت في أهم النظريات النسقية الحديثة، وذلك من خلال بعض الفنون 

لابن حزم الأندلسي على وجه " طوق الحمامة في الألفة والألاف " القديمة بصفة عامة، وفي كتاب 

صلت إليه الموروث النقدي والفكري والأدبي، وبين ما توّ  ذلك محاولين عقد القران بين. صوصالخ

  . ردالسّ  في مجالقومات، وإجراءات تحليلية النظريات النقدية الحديثة من تقنيات وم

 النثري طابالنقدية لظاهرة تراثية هي الخوعليه فإنّ إشكالية هذا البحث تتوزع بين المقاربة 

، وفق آليات حداثية متعلقة بحقل النقد، مختصة في مقاربة نسق النص، وبين تحليل العري القديم

النصوص، الخطاب الّذي يمنح البحث بعده الإجرائي، ويوجّه جانبه التطبيقي من خلال استقراء 

وليس طوق الحمامة إلا عينة صغيرة، انتقيناها من خزانة التراث، تلك الخزانة الحبلى بما يشفي الغليل 

إنّ هذا النص ظل على مر الزمن قبلة . المعرفي لأي دارس، من مدونات معرفية وكتب نقدية وإبداعية

ار وكثافة لغوية وأسلوبية، والأهم للقراء وحقلا خصبا للدارسين، لما يحويه من أفكار وقيم جمالية وأشع

  .وأخبار من ذلك كله، لما يحويه من قصص وحكايات
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  ت

هو موضوعي، وقع اختيارنا  لهذه الاعتبارات ولاعتبارات أخرى منها ما هو ذاتي، ومنها ما  

ا الذاتية تتمثل في شغف معرفي يتعلق بمجال السرديات، حيث الموضوع، وعلى تلك المدوّ  على نة، فأمّ

ن ا دائمو البحث فيه بكل حب وبكل اهتمام، إنه بحث دؤوب نتوخى الاستمرار عليه والتخصص أنّ

 وهو كون  –ي كتاب طوق الحمامة أ –نة المختارة فيه، إضافة إلى سبب ذاتي آخر يتعلق بالمدوّ 

الكتاب كان أول كتاب قرأناه منذ عشر سنوات، فترك في داخلنا رغبة البحث فيه والتمحيص فيما 

  .إنه شيء من الفضول المعرفي كبرُ مع الأيام. بين دفتيهجاء 

ننتمي إليه،  وأما عن الأسباب الموضوعية فهي كثيرة، منها ما يتعلق بالمشروع البحثي الّذي  

الفكرية  المشروع إلى المزاوجة ى، حيث يسع"ج القراءة الحديثةفي ضوء مناه العربي النقدي التراث"وهو 

وبين .. بين تراثنا العربي بشساعته كونه زاخر بمدونات نقدية وفكرية وبلاغية و الفلسفية والإجرائية

لخطاب اختيارنا لفالشق التراثي يتجلى في . مناهج القراءة النقدية الحديثة، الوافدة من ثقافة الآخر

ص المتعلق بمناهج القراءة يتلخوعلى وجه التحديد كتاب طوق الحمامة، والشق  العربي القديم النثري

ومن ..). ةالبنيوية، السيميائي(لك الناهج مع ت نضج ، خاصة وأنّ هذا المفهومعلم السرديات

التراث النثري ة السّردية في الظاهر  راسات الّتي اهتمت بالبحث فيالأسباب الموضوعية أيضا قلة الد

  .مثل كتاب طوق الحمامة العربي
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  ث

هناك  بلدراسات سابقة فيه،   ينفي وجودالموضوع لا على أنّ السبب الأخير لاختيار

لإبراهيم ) بحث في الموروث الحكائي العربي(دراسات مهمة في هذا الميدان، مثل كتاب السردية العربية 

لسعيد ) رج بن عربي نموذجامعا(تحليل النص السردي و الكلام والخبر لسعيد يقطين، و عبد االله، 

  .ت الّتي استأنسنا đاساوغيرها من الدرا لابن حزم،دراسة في طوق الحمامة : ، وكتاب بنية الخبرالوكيل

لاثة فصول وخاتمة، فأما تتمثل في مقدمة ومدخل وث منهجية السير وفق خطة بحثنافي  ناحاولو   

الحديثة؛ متطرقين لأهم ثلاث نظريات نقدية عالجت  السرد نظرياتعن يث ه للحدناخصصالمدخل 

قت له ّ   :وهي.السّرد وطب

   )Vladimir Proppمورفولوجيا الخرافة عند فلاديمير بروب ( يةالنظرية الشكلان -

  )Gérard Genetteعند جيرار جينيت  طاب السريالخ( ةالبنيوي نظريةال -

  )Greimas Algirdas Julienالعوامل عند غريماس ( السيميائيةنظرية ال -

، وهو العربي القديمطاب النثري السرد في الخللحديث عن  سخرناهوأما عن الفصل الأول ف  

حيث حاولنا تحديد  ،مفهوم الخطاب النثري وأجناسه في الطرح العربي القديم ماأوله ينحثموزعّ على مب

مفهوم الخطاب النثري في الطرح العربي القديم، ومن ثم حصر أهم أجناسه الّتي وجدناها تنقسم إلى 

د في الأجناس النثرية خاص بالسر  تلك المباحث وثاني .قسمين كبيرين أحدهما شفوي والآخر كتابي

  .، بغية ضبط تصور للسرد في التراث العربي، وحضوره في الأجناس المذكورةالعربية القديمة
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  ج

الشكل السردي في كتاب طوق  المتمحور حولالفصل الثاني ب ثم نلج الشق التطبيقي   

ا في البنية م؛ أولهأيضا في مبحثينخارجية للنص؛ وهو  الحمامة، على أساس أنّ الشكل يمثل بنية

من أنواع الأماكن والبنية المكانية  ،هازين على أهم عناصر كما جاء đا جيرار جينيت، مرك،  الزمنية

تحديد زاوية الرؤية  وأشكال التبئير، والّتي من شأĔا رديةوثانيهما متعلق بالرؤية السّ  ،ودلالاēا وأبعادها

  .المتعلقة بالراوي أو السارد

لمضمون ل خصص ق، والمويأتي الفصل الثالث من هذه الدراسة، مكملا للفصل الساب  

عن  الأول، ينحثداخلية للنص، وهو الآخر في مبالسردي في كتاب طوق الحمامة؛ أي البنية ال

حيث ، على أنّ الشخصيات هي الّتي تقوم بالأفعال الّتي تصنع الحدث شخصيات والعوامل، ال

، محاولين في هذا الصدد إبراز غريماسرسى قواعدها وفق نظرية العوامل الّتي أسنحاول مقاربتها 

باعتبار أنّ الحدث  ،حداث والوظائفالمبحث الثاني متعلق بالأ، و المفارقات بين الشخصية والعامل 

ولن نزعم . القصصي مكوِّن أساسي من مكونات السّرد، والّذي قدّمه بروب تحت مفهوم الوظائف

القول عن آخر الفصول، بل إنّ هذا الفصل  الدراسات كثير من  فصل تطبيقي كما تعودّتأنّ هذا ال

  .وحّد لدراسة تطبيقية شاملةوسابقيه، كلّ م
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  ح

يم بعض الملاحظات، الّتي من شأĔا أن تثري دثم تأتي الخاتمة لحوصلة بعض النتائج، وتق    

البحث بملحق المصطلحات  ارتأينا تذييل هذاالبحث، وتكسبه بعده العلمي وقيمته الأكاديمية، وقد 

ا بضرورة ثبتها وضبط ترجماēا، كون تلك المصطلحات ذات خصوصية كامنة في  ،الأجنبية إيمانا منّ

   .وخرجا بملخص باللغة الفرنسية .الثقافيةالنقدية بل وحتى تبعيتها لمرجعياēا الفكرية و 

تجلي في التراث الم قراءةقاربة النقدية إلى الم، تسعى ببحتةا كانت هذه الدراسة تطبيقية ولم   

الحداثة المتمثلة في السّرد ومفاهيمه ضمن منظومة النظريات والمناهج في ضوء ، العربي القديم نثرال

  :النقدية الحديثة، فضلنا أن يكون المنهج المعتمد تحليليا تركيبيا، لعدة اعتبارات أهمها

ه يزاوجاختيار التحليل راجع لطبيعة  - بين المقاربة النقدية وتحليل  عمليا البحث، حيث قلنا سلفا إنّ

  .الخطاب

طوق  المنتقاة من السردية ليل النماذجالتركيب مردّه إلى خليط المناهج المعتمدة في مقاربة وتح -

  .الحمامة

بعد  ريوغرافيا البحث، الّتي نذكوتنوع المناهج سيؤدي بدوره على خلق تنوع آخر على مستوى بيبل

كتاب البيان والتبيين   –على غرار الدراسات السابقة المذكورة  –  أهم كتبهابعض  التنزيل العزيز

خطاب للجاحظ وكتاب بنية النص السردي لحميد لحميداني، وكتاب خطاب الحكاية لجيرار جينيت 
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  خ

اعتمدنا على ، كما ، ترجمة محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي وعمر حلي)بحث في المنهج(الحكاية 

   .بعض الكتب المترجمة والرسائل الجامعية واĐلات العلمية

إلى الأستاذة المشرفة  –بعد المولى عز وجل  –وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدّم بجزيل الشكر   

مكاوي خيرة، فإليها خالص العرفان وكل التقدير، على نصائحها وتوجيهاēا . ورئيسة المشروع د

على تكبدها عناء  –سلفا  –في هذه الحلة، كما نتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة  لإخراج البحث

  .قراءة البحث وتقييمه ومناقشته

  

  



  

  

 

   مـدخــل

      الحديثة سردنظريات ال

   )بروب غلاديمير مورفولوجيا الحكاية عند( النظرية الشكلانية )1

 )جينيت عند جيرار الخطاب السردي( النظرية البنيوية )2

 )غريماسج .أنظرية العوامل عند ( النظرية السيميائية )3
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جاء كلمة سرد في التراث العربي بعدة معانٍ منها النسج ومنها المتابعة والموالاة، حيث   تْ دَ جِ وُ 

، تأتي به تقدمة الشيء إلى الشيء في اللغة ردُ السّ "  ):هـ 711المتوفى (لابن منظور  في لسان العرب

ُ  .متتابعا ،في أثر بعضمنسقا بعضه  ه دَ دَ الحديث، وسَرَ داً إذا تابعه، و  ؛ وسَرَ دَ الحديث سَرْ ، فلان أَسْرَ

د السياق له ّ رَ ، وسَ إذا كان جي ، وأما عن مشتقات هذه المادة 1." ..فلان الصوم إذا والاه وتابعه دَ 

، ومَ : فهي دَ ة صفةارِ وسَ  ود اسم المفعول،رُ سْ الفعل سَرَ ً ي دِ وجاء في  .والسّرد مصدر. د اسم الفاعل، وسَرْ

السرد نسج الدروع، وهو تداخل الحلق بعضها في "  ):هـ 1205المتوفى (تاج العروس للزبيدي 

      2".بعض

ا :" وقد وردت هذه الكلمة في الذِكر الحكيم، في قوله تعالى َ نَّا فَضْلاً ي ودَ مِ ا دَاوُ نَ يـْ اتـَ َ لَقَدْ ء وَ

رَ  لطَيـْ اْ ، وَ هُ عَ الُ أَوِّبِي مَ َ لْحَدِيدَ  جِب ا لَهُ اَ أَلنَّ عْمَلْ سَابِغَاتٍ ) 10(وَ قَدِّرْ فِي اْ  أَنِ اْ دِ وَ رْ عْمَلُواْ  لسَّ اْ وَ

ِحاً إِنِّ  َصِيرٌ صَال عْمَلُونَ ب ومن  4.بنسج الدروع )هـ528المتوفى ( رها الزمخشريحيث فسّ   3". ي بِمَا تـَ

الاتساق، والتتابع، والنسج، : خلال الشرح المعجمي يمكن الوقوف على دلالات لفظة سرد المتعددة

وهذا يعني أنّ الدلالات المعجمية لها مسار واحد تنحصر فيه، . هاوجودة السياق، والترابط وغير 

  . وتؤول بالإشاره إليه، عندما ترتبط بالحديث المسرود وتقف عند بعده الشكلي
                                                

اط، :إع رب،لسان الع :منظورابن جمال الدين أبو الفضل  1 ّ  130بيروت، ص ،دار لسان العرب )سرد(مادة  ،2ج يوسف خي

عبد العزيز مطر، مطبعة حكومة الكويت،  :تح،  8تاج العروس من جواهر القاموس،ج: محمد المرتضي الحسيني الزبيدي 2
  186، ص 1970الكويت، 

 11 -10سورة سبأ، الآية  3
، دار الكتــاب العــربي، 3، جعــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل الكشــاف: جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري 4

 571، ص1947بيروت، 
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ــ  ُ ا اصــطلاحا أمّ ــتي تقــدّم đــا أحــداث  Narration ردالسّــ ســتعملي للدلالــة علــى الطريقــة الّ

   يتينالحكي يقوم على دعامتين أساس أنّ  لكذ. القصة

  .أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة: هماأولا

ُ  : وثانيهما ى هـذه الطريقـة سـردا، فال، وتُ عينّ الطريقة الّتي تحُكَى đا تلك القصة أن ي واحـدة الة قصّـسـمّ

عتمـد ع، ولهـذا السـيمكن أن تحُكى بطـرق متعـددة ُ ـذي ي الحكـي ليـه في تمييـز أنمـاط بب فـإنّ السّـرد هـو الّ

َ بالضرورة قصة محكية  فهو  1.يبشكل أساس فترض وجود شخص يحكي، وشخص يحُكـى لـه، أي ، ي

ُــ ُــدعى  ، وطــرفٍ Narrateurدعى راويــا أو ســاردا وجــود تواصــل بــين طــرف أول ي مرويــا لــه، أو ثــانٍ ي

  :ا في الشكل الآتيهر عبر هذه القناة الّتي يمكن حصر القصة تمف. Narrataireمسرودا له 

  

ــتي تــروى đــا القصــة عــن طريــق هــذه القنــاةرد هــو الكيالسّــ نفســها، ومــا تخضــع لــه مــن مــؤثرات،  فيــة الّ

ق بالر  ق بالمروي لهابعضها متعلّ ق بالقصّة ذاēاوي، وبعضها متعلّ القصـة إذن لا ف. ، والبعض الآخر متعلّ

قدّم به ذلك المضمون ، بل تتحدّدتتحدد فقط بمضموĔا ُ المفهـوم والسرد đـذا  2. أيضا بالشكل الّذي ي

                                                
، 3الـدار البيضــاء، ط. باعـة والنشـر والتوزيـعبنيـة الـنص السّـردي مـن منظـور النقـد الأدبي، المركـز الثقـافي العـربي للط :حميـد لحميـداني 1

   45، ص م2000ة سن

  46، ص نفسهالمرجع : ينظر 2

 المروي له القصة الراوي
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لا بد له من أنماط تحدده، وتميزه عن غيره من طرق الحكـي، فنجـد ) قناة اتصال بين الراوي والمروي له(

  1: بين نوعين من السرد هماعند الشكلانيين الروسي تمييزا 

وفيــه يكــون الــراوي مطلعــا علــى كــل شــيء، : Narration objective  الموضــوعيالســرد  –أ 

  .احتى أفكار الشخصيات نفسه

وفيــه نتتبــع الحكــي مــن خــلال الاعتمــاد علــى : Narration subjectiveالســرد الــذاتي  –ب 

  .تفسير المروي له لكل أحداث الحكي، ونلمحه وهو يحاول تقديم التفسيرات المتعددة لتلك الأحداث

وفي إنّ الســرد قــائم في كــل أنــواع الكتابــات، قــائم في الأســطورة والحكايــة، وفي المأســاة والملهــاة،   

وجـــد الخرافــة والملحمـــة، وفي التــاريخ، بـــل موجــود في الروايـــة والقصـــة مهمــا كـــان طولهــا أو قصـــرها، ولا ي

لو من سرد على نحو ما، والسرد لا يتضمن فقط ما هو كتـابي، إنمـا مكتوب مهما كان جنسه ونوعه يخ

، وهـو لا يعـير يةتاريخ البشر  فالسرد يبدأ مع، وفضلا عن هذا (Geste)يتضمن ما هو شفهي وإيماء 

وتطلـــق كلمـــة ســـرد أيضـــا علـــى فعـــل تمثيـــل الأحـــداث، ويقابـــل  2.اهتمـــام لجـــودة الأدب أو رداءتـــه أيّ 

الوصـــف الّـــذي يـــدور حـــول عناصـــر الحـــدث كالشخصـــيات والفضـــاء، فهـــو موجـــود في كتـــب التـــاريخ 

ه عالمي غير تاريخي، غير ثقافي 3.والإعلانات التجارية ه موجود في كل مكان . إنّ   1. تماما كما الحياةإنّ

                                                
 189، ص 1982إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، دمشق، : نظرية المنهج الشكلي، تر: الشكلانيون الروس 1
  20، ص 2011منطق السرد في سورة الكهف، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  :قرومةحكيمة بو  2
بإشــراف  )مخطــوط( رأة في روايــات إبـراهيم ســعدي، أطروحــة مقدمــة لنيــل درجـة الــدكتوراه في النقــد الأدبيصــوت المــ: سـامية داودي 3

 79، الجزائر، ص تيزي وزو –، جامعة مولود معمري شتوان بوجمعة
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، والآن ســنعرض دســر كانــت هــذه بعــض التعريفــات للإحاطــة بــالمعنيين اللغــوي ولاصــطلاحي لل  

النظريات الثلاثة الكبرى الّتي اهتمت بالسرد، وسـعت إلى إرسـاء علـم السـرد، ووضـع الخطـوط العريضـة 

تقــديم أهــم المقــولات حيــث ســنكتفي في هــذا الموضــع ب. والإجــراءات الدقيقــة لمقاربــة الخطــاب الســردي

 ّ   . ق لاحقاالنظرية على أن نفصّل ونطب

  )Vladimir Propp بروب  رمورفولوجيا الحكاية عند فلاديمي( النظرية الشكلانية) 1

منـذ اجتهـادات الشـكلانيين الـروس النظريـة ودعـوēم إلى ضـرورة مـيلاد علـم جديـد يعـنى بأدبيــة 

 – 1895( ديمـير بـروبوأعمـال فلا Nouvelle Poétique   الأدب، أسمـوه بالبويطيقـا الجديـدة

كمـا اقترحهـا تـودوروف ( Narratologieوصـولا إلى السـرديات  حول الحكايـة العجيبـة، )م 1970

Todorov (نيات الــــنص وتحليـــــل الخطـــــاب، مـــــرورا باجتهـــــادات ا، وســــيميائية الســـــرد ونظريـــــات لســـــ

ــــان )  C.L.Straussســــتراوس (الأنثروبولــــوجيين  ــــاد. م(وعلمــــاء الأدي كــــايو (وعلمــــاء الأســــاطير ) إلي

متميـزة، سـواء تجلـى ، نجـد الاشـتغال بالسـرد يحظـى بمكانـة ) Georges Dumézilوجـورج دوميزيـل 

مـن خــلال الخطـاب اليــومي أو الصـحفي أو التــاريخي أو الأسـطوري أو الأدبي، وســواء ظهـر مــن خــلال 

ـــــــات واتعـــــــدّ ... المســـــــتوى اللفظـــــــي أو الصـــــــوري أو الحركـــــــي ـــــــاختلاف المـــــــدارس دت المقارب ختلفـــــــت ب

                                                                                                                                                   
، 9-8حســــن بحــــراوي وآخــــرون، مجلــــة آفــــاق، إتحــــاد كتــــاب المغــــرب العــــربي، ع : التحليــــل البنيــــوي للنصــــوص، تــــر: رولان بــــارث 1

 7، ص 1988
  يقابل مصطلحPoétique البويطيقا والشعرية والشعريات: في الطرح العربي المعاصر عدة تسميات وترجميات منها...   
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حيـــث انصـــب اهتمـــام الشـــكلانيين الـــروس علـــى أنســـاق تركيـــب المـــتن الحكـــائي،  1. والاختصاصـــات

  2. والأنساق الأسلوبية في الاستعمال الجاري للغة

فلاديمـير بـروب عامة، هي دراسة الحكائية بكانت نقطة الانطلاقة الجوهرية في دراسة النصوص 

ا هـو سـائد مـن  ث كان قد انطلقالعجيبة، حي حول الحكايات من رؤية مغايرة في دراسة القصص، عمّ

ويعتـبر صـدور كتابـه مورفولوجيـا الحكايـة  Morphologie.3من المورفولوجيـا  لقد أراد الانطلاق. قبل

بدايـة الاهتمـام بالنصـوص  1928سـنة   Morphologie de Conte merveilleux  العجيبـة

وفي علـــم الأشــكال دراســة ) مورفولوجيــا( كلمــة تعـــني"  :يقــول لشــكلية،الحكائيــة، والبحــث في بنياēــا ا

نـة للبنيـة، وعلاقـة هـذه الأجـزاء بعضـها بـبعض، وعلاقـة  الاجـزاء المكوِّ النبات، فإĔّا تنطـوي علـى دراسـة 

ولكـن أحـدا لم يخطـر لـه في البــال . وبشـكل آخــر، فإĔـا تعـني دراسـة بنيـة النبتــة كـل جـزء منهـا بـاĐموع

ــ ّ  ، أو إطــلاق تعبــير مــن هــذا النــوع، وذلــك علــى الــرغم مــن أنّ )مرفولوجيــا الحكايــة(انيــة لوجــود ة إمكأي

ــتي تحكــم البنيــة أمــر ممكــن في ميــدان القصــة الشــعبية دراســة الأشــكال  ، والفولكلوريــةووضــع القــوانين الّ

علـم النبـات م مـن فـأراد نقـل هـذا المفهـو 4." وبنفس الدقة الّتي تضاهي مورفولوجيا التشكيلات العضوية

                                                
 48، ص 1996، 6المغرب، عفي المصطلح السردي، مجلة علامات، : نظريات السرد وموضوعها :سعيد يقطين 1
 29، ص 1997، 1الدار البيضاء، ط –في العربي، بيروت تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقا :يقطينسعيد  2
، دار العلـــم والإيمــــان للنشــــر والوزيــــع، نقــــد الســــرديات نموذجــــا: تلقــــي البنيويــــة في النقــــد العـــربي :وائـــل ســــيد عبــــد الــــرحيم ســـليمان 3

  92، ص 2008، 1، ط)مصر(دسوق
4 Vladimir Propp: Morphologie Du Conte, Ed de Seuil, Paris,2ème pub, 1970, P6 
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وعلاقـــة هـــذه الأجـــزاء ببعضـــها  ،اســـة الأجـــزاء المكونـــة لبنيـــة الحكايـــةبدر إلى مجـــال القصـــة، حيـــث قـــام 

  .وباĐموع

مـن السـهل معاينتهـا في المشكلة الّتي واجهها بروب هي أنّ علم النبات يدرس أشياء ماديـة  إنّ 

كالخليـة وأجـزاء النسـيج مـثلا، لكـن  رؤيتهـا بـالعين اĐـردةصـعب ء يوإن كانت هذه الأشـيا الواقع، حتى

ـتي تواجـه القصـة أĔّـا تبـدو في هيئـة لـيس  يمكن الوقوف عليها من خلال بعض الأدوات، أما المشكلة الّ

من اليسير الوقوف على مكوناēا أو أجزائها، كما هو الحال في أي شيء مادي آخر، ومـن ثم كـان لا 

تمكّـن مـن الوقـوف علـى هـذه الأجـزاء أولا إلى رؤيـة بد مـن التأسـيس لمفهـوم أولي يسـاعد علـى الوصـول 

  .وهذا كان المبدأ الأول الّذي قام عليه بحث بروب .قبل المضي في تحليل علاقاēا

خـــتلاف بـــين كانـــت محاولـــة بـــروب في حـــل هـــذه القضـــية نابعـــة مـــن تأمـــل عناصـــر التشـــابه والا

فمـا  " :يقـول .ني الّذي سـار عليـه بـروب، فالملاحظة هي المبدأ الثاالعجيبة مجموعة كبيرة من الحكايات

  :؟ لنقارن بين الحالات التاليةتي تسمح بالقيام بوصف صائب للحكاياتهي المناهج الّ 

  .سر الشجاع إلى مملكة أخرىنك يعطي أحد الشجعان نسر، يحمل الالمل - 1

 .الجد يعطي سوتشينكو، يحمل الحصان سوتشينكو إلى مملكة اخرى - 2

... مملكـة اخـرىاتم رجـال أشـداء يحملـون إبفـان إلى اتمـا، يخـرج مـن الخـأحد السحرة يعطي إيفـان خ - 3

 ألخ
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نجــد قيمــا ثابتــة وأخــرى متغــيرة، فمــا يتغــير هــو اسمــاء  –واصــل بــروب قولــه ي –ففــي الحــالات المعروضــة 

ووظائفهـــــــــا   Actionsالشخصـــــــــيات وصـــــــــفاēا في الوقـــــــــت نفســـــــــه، ومـــــــــا لا يتغـــــــــير هـــــــــو أفعالهـــــــــا 

Fonctionsـــــة ، ويمكـــــن أن نســـــتخلص ـــــه غالبـــــا مـــــا تســـــند الحكاي ـــــك أنّ نفـــــس الأفعـــــال إلى  مـــــن ذل

ــز ف 1". انطلاقــا مــن وظــائف الشخصــيات  ، وهــذا مــا يســمح لنــا بدراســة الحكايــةشخصــيات مختلفــة ّ مي

ـتي أخضـعها للبحـث؛ عناصـر ثابتـة نـة للحكايـات الّ  )الأفعـال والوظـائف( بـين نـوعين مـن العناصـر المكوّ

وهــذه نقطــة خلاقــة في دراســته؛ إذ هــو يحــدد هنــا  2).والاسمــاءالشخصــيات والصــفات (خــرى متغــيرة وأ

الأساس الّذي سـوف يـتم بنـاء عليـه دراسـة القصـص دراسـة مورفولوجيـة، تسـعى إلى اكتشـاف تركيبهـا، 

ـذي تؤديـه الشخصـية، ولـيس مـن منطلـق الشخصـية نفسـها، ومــن ثم ) أو الوظيفـة(مـن منطلـق الفعـل  الّ

  3 .القائم đا يصبح النظر إلى الوظيفة وليس إلى

كـــان عمـــل فلاديمـــير بـــروب علـــى الحكايـــات الخرافيـــة الروســـية ينطـــوي علـــى نـــوع نمـــوذجي مـــن   

ـذي يتـيح توليـد تنـوع واسـع مـن القصـص، كـان في واقـع  القواعد السردية، فقد أظهـر أنّ النظـام اĐـرد الّ

، )ووظائفهـا وأفعالهـاأنمـاط الشخصـية (الأمر في غاية البساطة، وهو يتكون من عدد صـغير مـن الأدوار 

ـذي ) الشـعري(لقـد اهتـدى بـروب إلى نظـام الوظـائف بعيـدا عـن النظـام اللغـوي  4.وطرق الجمع بينها الّ

                                                
1 ibid, pp 36,37 

  19، ص1994منطق السرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : عبد الحميد بورايو 2
   94نقد السرديات نموذجا، ص : وائل سيد عبد الرحيم سليمان، تلقي البنيوية في النقد العربي 3
المنظمة العربية سعيد الغانمي، : ، تر)معجم مصطلحات الثقافة واĐتمع(تيح اصطلاحية جديدة مفا: طوني بينيت وآخرون 4

 383، ص 2010، 1للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
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اعتمدتــه عصــبة توماشوفســكي، حيــث جعــل مــن الوظيفــة فعــلا يســاعد علــى تطــور أحــداث الحكايــة، 

  1. وتقتصر الوظيفة على افعال الشخصيات ودورها في تطور القصة

أي علـى دلائلهـا  كاية اعتمادا علـى بنائهـا الـداخلي؛أساسا من ضرورة دراسة الح ينطلق بروب

ـذين قـام đمـا مـن سـبقوه في  الخاصة، وليس اعتمادا على التصنيف التـاريخي أو التصـنيف الموضـوعاتي الّ

 وقد انتقد عددا من هؤلاء في كتابه، وقدم لنا نموذجه الوظيفي المقترح، حيـث إنّ مـا هـو مهـم ،البحث

ــا مــن فعــل هــذا الشــيء أو ذاك، وكيــف  كايــة، هــو التســاؤل عــمّ تقــوم بــه الشخصــيات، أمّ في دراســة الح

ـــه إلى أنّ . فعلـــه فهـــي أســـئلة لا يمكـــن طرحهـــا إلا باعتبارهـــا توابـــع ّ الوظـــائف تتكـــرر  وإذا كـــان بـــروب ينب

ه يدعو إلى مراعاة دلالة كل وظيفة منها ودورها في السياق الحك ائي العام، ذلك أنّ بطريقة مذهلة، فإنّ

ف أدرجــت ضـمن سـياقات مختلفــة، ولـذا نـراه يعــرّ  د تكــون لهـا دلالات مختلفـة، إذاالوظـائف المتشـاđة قـ

 2. مـــل محـــدد مـــن زاويـــة دلالتـــه داخـــل جريـــان الحبكـــةالوظيفـــة علـــى أĔّـــا عمـــل شخصـــية مـــا، وهـــو ع

ة، ولإبـــراز قوانينهــــا والوظيفـــة هـــي الوحـــدة الأساســــية لقيـــاس النصـــوص وللكشـــف عــــن بنيتهـــا الداخليـــ

ـــتي توصّـــل إلى حصـــرها في  ـــة تـــتحكم في بنيتـــه الخاصـــة هـــذه الوظـــائف، والّ  31الخاصــةـ، فـــنص الحكاي

ــذي يحتــوي علــى كــل الوظــائف . إحــدى وثلاثــين وظيفــة  يســميه) 31(وتجــدر الإشــارة إلى انّ الــنص الّ

يـث لا يجـوز لأيـة وظيفـة بالنص المثالي، والوظائف داخل النص خاضـعة لمنطـق معـينّ ولترتيـب دقيـق، بح

) مثاليـة النصـوص(ولا تـأتي في مكاĔـا، كمـا أنـه لـيس حكمـا مطلقـا  ،أن تسبق وظيفة أخـرى أو تتـأخر
                                                

  45، ص 1998، 1في السرد، دار الحامي للنشر، صفاقس، ط: عبد الوهاب الرقيق 1
  24ي من منظور النقد الأدبي، ص بنية النص السرد :حميد لحميداني 2
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فكثير منها لا يحتوي على كل الوظائف، وهذا ليس عيبـا أو نقصـا، فقـد تغيـب بعـض الوظـائف، لكـن 

ه الوظـائف على هـذ م إلالية لا تقو الشككيبية تر الأكيد والمؤكد أنّ نص الحكاية مهما كان، فإن بنيته ال

ولعلـه مـن المناسـب الآن توضـيح أنّ بـروب يصـوغ  1.جم حركات الشخصـيات والأشـياء والرمـوزالّتي تتر 

الحكايات بعدما يحدد وظائفها في نمط معادلات رياضية، وذلك đدف الحصول على صيغة تمكّن مـن 

-1(اض أنّ هنـاك حكايـة تضـم الوظـائف التاليـة مقاربة أكبر عدد من الحكايات معا، فمثلا عنـد افـتر 

ــــــــــتم ) 2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-15-18-20-22-24-26-28-31 ــــــــــه ي فإنّ

  بالمعادلة التالية –من اليسار إلى اليمين  –تمثيلها  

  1  1  1  1  2  1  4  1   1   3  1      1  1        1     1 
β γ δ ε ζ η θ A B ↑E G J ↓RS L N EX W 

إلى ) الأس بلغة الرياضيات(ترمز كل علامة إلى الوظيفة الخاصة đا، ويرمز الرقم الموجود أعلاها بحيث  

  الحكائي، خاصة عندما تكون الحكايةتكرار الوظيفة في الحكاية، إذ يمكن للوظيفة أن تتكرر في المتن

نٍ من الأحداث يحدث فيها استئناف للأحداث مرة ثانية، كأن يكون فيها شوط ثا من النوع الّتي

   2. شريروالمغامرات بين البطل وال

  

                                                
 42، ص 1998الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  :محمد سعيدي 1
  99نقد السرديات نموذجا، ص : تلقي البنيوية في النقد العربي :سيد عبد الرحيم سليمانوائل  2
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ــه ودون أن نفــرض عليهــا شــروطا أخــرى ،ب الواصــفة تظهــر إذن كلغــة وثائقيــةإنّ لغــة بــرو    ، فإنّ

يمكن أن نطبق عليها بعض المبادئ البسيطة الّتي تقود بناء مثـل هـذه اللغـات، بالبحـث في المقـام الأول 

  1.تالية من الوظائفعن إعطاء شكلنة قواعدية لهذه المت

وتتعامـــل مـــع  لـــى الخصـــوص تتجــاوز الوظـــائف أحيانــا،بروب نظــرة شموليـــة للحكايــة علـــكانــت   

وجهـة مورفولوجيـة،  العجيبـة مـن الحكاية كوحدة كلية، وهو ينطلق في هذا المضمار مـن تعريـف الحكايـة 

ــذي – Méfaitكتطــور ينطلــق أساســا مــن الإســاءة  الشــعور بــالنقص  أو – (A)يرمــز إليــه بــروب بـــ  الّ

Manque –  ـــه بــــ ـــذي يرمـــز إلي او أي وظيفـــة تعمـــل علـــى حـــل  (°W)إلى الـــزواج وصـــولا  – (a)الّ

ــتي تتوســط بــين العقــدة طلــق عليــه بــروب هــاتين الــوظيفتين، وهــذا التطــور ي مــرورا بالوظــائف الأخــرى الّ

ــه متتاليــة مــن وفي هــذا الموضــع بالــذات يتحــدد مفهـوم لديــه، علــى  Séquence .2تتاليــة الممصـطلح  أنّ

  .الوظائف، تتحدد معالمها داخل اĐرى المنطقي للأحداث

ــــابع إحــــدى وثلاثــــين وظيفــــة    ــــانّ القصــــة هــــي تت ــــروب  –إنّ القــــول ب يفــــترض  –مثلمــــا فعــــل ب

مســبقاإعطاء تعريـــف لمفهـــوم الوظيفـــةن فـــإذا وضـــعنا ثقتنــا في حـــدس بـــروب حـــين يعتـــبر الوظـــائف بأĔـــا 

، فإنّ الصيغ الّتي يعطيها لوظائف مختلفة، توقعنا في أغلـب الأحيـان تغطي دوائر أفعال شخوص القصة

الإحســاس بــالنقص وظيفــة تتطــابق مــع نــوع مــن النشــاط، فــإنّ كوإذا كــان رحيــل البطــل يبــدو  . حــيرةفي 

                                                
1 Joseph Courtés: Introduction à la Sémantique narrative et discursive, Hachette, 
Paris, 1976, p 24 

 26بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  :حميد لحميداني: ينظر 2
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Le Manque  بعيــد عــن أن يكــون فعــل، فهــو يعــين حالــةEtat  ولا يمكــن اعتبــاره وظيفــة، وهكــذا

مفـاده أنّ هـذه الوظـائف  ت الوظـائف البروبيـة، خـرج بانطبـاعمـوع تسـمياعندما نأخذ بعين الاعتبـار مج

تستخدم في ذهنه مـن حيـث كوĔـا تحتـوي علـى روايـات مختلفـة، وتعمـيم دلالـة هـذه الروايـات لتلخـيص 

ـتي تقـوم فيهـا التتـابع بمهمـة إظهـار القصـة كبرنـامج  مختلف مقاطع القصة، أكثر مما تعين أنواع الأفعال الّ

   1 .منظم

     )  Gérard Genetteعند جيرار جينيت الخطاب السردي( النظرية البنيوية) 2

ــتي يتــوخىيعــرّف جــيرار جينيــت ا ــه العمليــة الّ  مــن خلالهــا تقــديم القصــة، بمعــنى الســارد لسّــرد بأنّ

والسـارد عنـد ... الرؤيـة والصـيغةو بتغير الصـوت رد الّذي تتغير ابعاده في رواية أحداث القصة، فعل السّ 

ـــــــه قـــــــد يكـــــــون شخصـــــــية متخيلـــــــة  يـــــــتجين شخصـــــــية حقيقيـــــــة تنتمـــــــي إلى عالمنـــــــا الـــــــواقعي، كمـــــــا أنّ

Personnage fictif ويكتسـب السّـرد هنـا أهميــة  . خبـار عـن تلــك الأحـداثإليهـا مهمـة الإ أوكلــت

 .تــزداد قيمـة القصــة بالخطـاب الحامــل لهــا ؛ لأنــه يعـرّف بالقصــة مــن خـلال الخطــاب المعطـى، كمــاكبـيرة

ــتي انطلــق منهــا جينيـت هــي أنّ بعــض المشــككين قــد  2.عــل السّــرد والوسـيط أي ف والخلفيــة الأساسـية الّ

ــــه لا يناســــب إلا الحكايــــات البســــيطة فقــــط،   ــــوي للحكايــــة؛ فــــرأوا أنّ أخــــذوا عيبــــا علــــى التحليــــل البني

ـــتيكالحكايـــات الشـــعبية أو الأســـاطير، أمـــا في حالـــة الحكايـــات الأعقـــ  د مـــن ذلـــك، فـــإنّ الفرضـــيات الّ
                                                

طرائــق تحليــل الســـرد الأدبي، : الســيميائيات الســردية المكاســب والمشــاريع، تــر ســعيد بنكــراد، مؤلــف جمــاعي بعنــوان: ريمــاسغج .أ 1
  184، ص1992، 1ب المغرب، الرباط، طمنشورات إتحاد كتا

2 Gerard Genette: Figures III, Cérès Edition, Tunis, 2ème pub, 1993, p10 



 نظريات السرد الحديثة                                              مدخل
 

20 

ومــن ثم عمــل جينيــت علــى  1. يصــبح مــن الســهل الوقــوف عليهــا، والتأكــد مــن صــلاحيتهاصــيغت لا

فقام بتقديم دراسة نقدية بنيوية لأعقد  ،إثبات صحة هذا الكلام، وقطع الشك باليقين في هذا الصدد

النصوص الروائية، وهي روايـة بحثـا عـن الـزمن الضـائع للروائـي مارسـيل بروسـت، وذلـك في كتابـه وأطول 

  .بحث في المنهج: اب الحكايةخط

بعامـة في ثلاثـة  وقد حاول جينيت في هذه الدراسـة تنظـيم إطـار عمـل تحليـل الخطـاب السـردي

) أو على الأقـل بصـياغتها(وربما يسمح لنا هذا بتنظيم مسائل تحليل الخطاب السردي :" يقولمجالات 

: ت أساســية مــن التحديــدات هــيوفقــا لمقــولات مقتبســة مــن نحــو الافعــال، ســتختزل هنــا في ثــلاث فئــا

ـتي  الّتي تلك تتصل بالعلاقات الزمنية بين الحكاية والقصة، والّتي سـندرجها تحـت مقولـه الـزمن؛ وتلـك الّ

ـــتي تتعلـــق تتعلـــق بأنمـــاط التمثيـــل الســـردي  وأشـــكاله ودرجاتـــه، وبالتـــالي بصـــيغ الحكايـــة؛ وأخـــيرا تلـــك الّ

مسـتتبعا في ) الّذي عرفنـاه بـه، أي الوضـع أو المقـام السـردي بالمعنى(بالكيفية الّتي يبدو đا السرد نفسه 

أو المفــترض، وقــد نميــل إلى إدراج هــذا التحديــد الثالــث الســارد ومتلقيــه الحقيقــي : الحكايــة ومعــه محركــاه

يبـدو لي مـن المفضـل تبـني مصـطلح  –ستظهر جليا فيما بعد –تحت عنوان التشخيص، لكن لأسباب 

                    2".هذا المصطلح هو الصوت... ءذي إيحاءات نفسية أقل جلا

                                                
   115تلقي البنيوية في النقد العربي، ص : وائل سيد عبد الرحيم سليمان 1
  الأصـلية هـو  لغتهالكتاب فيFigures III Edition Seuil, Paris, 1re publication 1972    ترجمـة  توجـد لـهو

  باللغة العربية قام đا كل من محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي وعمر حلي
، )المشـروع القـومي للترجمـة(اĐلـس الأعلـى للثقافـة محمد معتصـم وآخـرون، : ، تر)بحث في المنهج(خطاب الحكاية : جيرار جينيت 2

  42-41، ص 1997، 2القاهرة، ط
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 Le temps الزمن: أولا

ز في     ّ بصـفة عامـة، لـيس باعتبارهـا شـكلا  راسة النصـوص القصصـيةدإنّ الزمن عنصر مهم وممي

تعبيريـا قائمـا علــى سـرد أحـداث تقــع في الـزمن فقـط، ولــيس لأĔّـا فعـل تلفظــي يخضـع الأحـداث المرويــة 

ـتي ف 1.لكوĔا تداخل وتفاعل بين مسـتويات زمنيـة متعـددة ومختلفـة لتوال زمني، وإنما النقطـة الأساسـية الّ

ــــز بــــين القصــــة  ؛ إذ بقصــــد Discoursوالخطــــاب  Histoireينطلــــق منهــــا جينيــــت هنــــا، هــــي التميي

بالقصــة المــتن أو المــادة الحكائيــة الّمشــيرة إلى تتـــابع الأحــداث، ســواء كانــت هــذه الأحــداث واقعيـــة أو 

في مفهــوم دي  Signifiéوهــي تعــني المــدلول . وهــي موضــوع الخطــاب، حيــث تعــبر عـن محتــواه خياليـة،

فيعــني الملفــوظ الســردي باعتبــاره نظامــا لغويــا خاصــا، يكــون أمــا الخطــاب . De Saussureسوســير 

ــفهيا أو في شـــكل حركـــة أو صـــورة، ليعـــرّف بالمـــادة القصصـــية، فهـــو في شـــكله يعتـــبر دالا  مكتوبـــا أو شـ

Signifiant .2  ـه مـن الضـرو ين الـزمنين ترتيبهمـا لهـذ نّ ري الـوعي بـأنّ لكـل منهمـا زمنـه، وأوبالتـالي فإنّ

طبقــا لمــا ) الكــاذب( ســندرس العلاقــة بــين زمــن القصــة وزمــن الحكايــة:" يقــول جينيــت  الخــاص đمــا،

الصــــلات بــــين الترتيــــب الــــزمني لتتــــابع الأحــــداث في القصــــة، : هــــييبــــدو لي تحديــــدات أساســــية ثلاثــــة 

                                                
، ص 1993، صيف 12 الزمن في النص السردي، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ع إشكالية: عبد العال بوطيب 1

120 
2 Gerard Genette: Figures III, p99  

  ـذي تحـدثنا عنـه آنفـا، حيـث نعتمـده في دراسـتنا لأننـا وجـدناه في الطبعـة الأصـلية باللغـة الفرنســية المقصـود بالحكايـة هـو الخطـاب الّ
Discoursقصــة، (جينيــت يفــرق بــين المصــطلحات الثلاثــة جــيرار بعــض الدراســات وجــدناه تحــت اســم ســرد، في حــين أنّ  ، وفي
  ، والّذي سنتحدث عنه في مضمار لاحقLe Récitويجعلها مكونات لمسمى واحد هو المحكي ) خطاب، سرد
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بين المدة المتغيرة لهـذه الأحـداث أو المقـاطع  والصلات... تنظيمها في الحكايةوالترتيب الزمني الكاذب ل

وأخـيرا ... لروايتها في الحكاية، وأعني صلات السرعة) في الواقع طول النص(القصصية و المدة الكاذبة 

لقصــــة وقــــدرات تكــــرار العلاقــــات بــــين قــــدرات تكــــرار ا –بعبــــارة تقريبيــــة فقــــط  –صــــلات التــــواتر أي 

 .هــي الترتيــب المــدة التــواتر أي أنّ عنصــر الــزمن يشــتمل هــو الآخــر علــى ثــلاث قضــايا 1" ...الحكايــة

ــتي تــدرس في عنصــر الــزمن، يوضــع المخطــط الآتي، علــى أن نشــرح الجزئيــات  ولتبســيط أهــم القضــايا الّ

  .المتبقية في الشق التطبيقي من بحثنا

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                
 47 - 46محمد معتصم وآخرون، ص : ، تر)بحث في المنهج(خطاب الحكاية : جيرار جينيت 1
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  لزمنا

  

  التواتر             المدة           تيبالتر   

  

  

  المدى والسيعة    المفارقات الزمنية

  

  
  

  في اتجاه      الاستباق    الاسترجاع
  اللاوقتية        

  

  المشهد       لحذفا   ا      الوقفة        الخلاصة

  
  

  التحديد والتخصيص والاستغراق                التددي/التفردي
  

  التناوب والانتقال            ي والتزمن الخارجيداخلالتزمن ال
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  Le Mode الصيغة: ثانيا

الصيغة في السرديات البنيوية هي الكيفية الّتي يعرض đا السارد القصة ويقـدمها لنـا، فـإذا كـان    

مـن أيـن يـتكلم المـتكلم ؟ : هو تحديد موقع المـتكلم ومنظـور كلامـه  موضوع البحث في الرؤية السردية

ـتي ينقـل đـا السـارد كـلام الآخـرين، وتحديـد خطابـات المـتكلم  فإنّ  موضوع الصيغة هو تحديـد الطريقـة الّ

  1.سواء تعلق الأمر بكلام السارد أو كلام الشخصيات –أي رواية الأحداث  –من الرواية 

ــــتي تتضــــمنها في تحليــــل الخطــــاب الســــردي    ويعـــرّف جــــيرار جينيــــت الصــــيغة ومجــــالات العمـــل الّ

يرويه من وجهة النظـر هـذه أو تلـك، وهـذه  فالمرء يستطيع أن يروي كثيرا أوقليلا ممّا يروى، وأن:" بقوله

إنّ للتمثيـل بـل للخـبر ... الصـيغة السـرديةوأشكال ممارستها بالضبط هي الّتي تشـير إليهـا مقولـة  القدرة

وبمــا قــل أو جــل مــن د القـارئ بمــا قــل أو جــل مــن التفاصـيل، السـردي درجاتــه؛ فالحكايــة يمكنهــا أن تــزوّ 

) حسب اسـتعارة مكانيـة شـائعة ومناسـبة، علـى ألا تفهـم حرفيـا( مسافةالمباشرة، وأن تبدو بذلك على 

ــذي تبلغــه، لــيس بعــد ذلــك النــوع مــن بعيــدة أو قريبــة ممــا ترويــه، ويمكنهــا أيضــا أن تختــار تنظــيم الخــبر  الّ

شخصــية أو (شــارك أو ذاك في القصــة الفــرز المنــتظم، بــل حســب القــدرات المعرفيــة عنــد هــذا الطــرف الم

ــذي ســتتبنى الحكايـة أو تتظــاهر بتبــني مــا يسـمى عــادة )مجموعـة شخصــيات ؛ برؤيتــه أو وجهــة نظــره، والّ

. أو ذاك) حـــتى نواصـــل الاســـتعارة المكانيـــة( المنظـــوروعنـــدها تبـــدو الحكايـــة متخـــذة حيـــال القصـــة هـــذا 

                                                
  المقصود بالرؤية السردية هو زاوية االرؤيةFocalisation وقـد اصـطلح عليـه جـيرار  .حيث يـتم تحديـد موقـع المـتكلم مـن الحكـي

  .جينيت بالتبئير
 109، ص 2010، 1تقنيات ومفاهيم، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: تحليل النص السردي: محمد بوعزة 1
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ـذي  ،خـبر السـرديلللان الأساسيان لذلك التنظـيم والمسافة والمنظور كما سمُيا وحُددا مؤقتا هما الشك الّ

             1".هو الصيغة 

وفي هذا القول تتضح الصيغة ومجالات العمل الّتي تتضمنها، وهذه اĐالات على قدر كبير من الأهمية 

  ي موضحة في المخطط الآتيوه. في فهم الخطاب السردين والوقوف على خلفياته 

  الصيغة      

  

  
  

  التعددية الصيغية           التغيرات          التبئيرات         المنظور        المسافة                

ـــذي تخلـــل أعمـــال بعـــض البـــاحثين بـــين مـــا يســـميه الصـــيغة  يشـــير جـــيرار جينيـــت إلى الخلـــط الّ

السـارد  ولا يكتفـي 2.والصـوت، فالصـيغة هـي ضـبط المعلومـة السـردية؛ أي الـتحكم بأشـكالها ودرجاēـا

نقـل كـلام الشخصـيات حرفيـا، لحدث الواحـد بصـيغ مختلفـة؛ يمكنـه أن يعادة بصيغة واحدة، بل يقدم ا

يمكنـــه أن يتنـــاول الحـــدث كحـــدث مـــاضٍ أو آتٍ، وآن ينقـــل و ر المشـــهد وكأنـــه يقـــع أمامنـــا، وأن يصـــوّ 

يتوســـع ويمكنــه أن يختصــر تفاصــيل الحكايــة أو أســلوب الشخصــيات بأســلوب مباشــر أو غــير مباشــر، 

                                                
 178 - 177محمد معتصم وآخرون، ص : خطاب الحكاية، تر: جيرار جينيت 1
  118 ص ، 2002 ،1ن، بيروت، طمكتبة ناشرو  معجم مصطلحات نقد الرواية، :طيف زيتونيل 2
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يصـوغ المعلومـات صـياغة موحــدة أو  فيهـا، ويمكنـه أن يقـف علـى مسـافة قصـيرة أو بعيــدة ممـا يـرى، وأن

           1..سب منظور كل شخصية، ويمكنه أن يمنح مساحة كبيرة للمونولوجبح

  :La Voix narrative الصوت السردي: ثالثا

لســارد، ونجــد في كــل روايــة لكــل قصــة مبــدعان مبــدع حقيقــي هــو الكاتــب، ومبــدع وهمــي هــو ا  

ومــــن وجهــــة نظــــر علــــم الــــنفس .. عالمــــا مختلفــــا وســــاردا مختلفــــا؛ امــــرأة، أور جــــل، أو طفــــل، أو حيــــوان

والكتـاب هـو  ،moi créateur  وأنـا خالقـة مبدعـة moi socialفالكاتب يحمـل أنـا اجتماعيـة 

ية والكاتب والسارد ضرورة وقد أضحى التفريق بين الشخص. إنتاج أنا تختلف عن أنا اĐتمع والعادات

  .منطقية وسيكولولجية وقانونية بعد الاēامات الّتي وجهت إلى الروائيين بسبب اعمالهم التخييلية

  يمكن تلخيص هذه الفكرة في الشكل الآتي
  المسرود له                السارد      

  

  القصة                   

  القارئ                الكاتب      

  

  النص                   

  يفترض السارد وجود المسرود له، ويفترض الكاتب وجود القارئ                 
                                                

 80صوت المرأة في روايات إبراهيم سعدي، ص : سامية داودي 1
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يتمثـــل صـــوت الســـارد في الخطـــاب بضـــمائر مختلفـــة، ضـــمير المـــتكلم أو المخاطـــب أو الغائـــب،   

أن يقـف علــى  – الــذكر مثلمـا أسـلفنا –ويمكـن للسـارد أن يختــار أحـد المنظـورات المتعــددة، كمـا يمكنــه 

ـه و  .د، وأن يكـون علمـه بموضـوعه تامـا أو ناقصـامسافة قريبة أو بعيـدة ممـا يسـر  يوضـح جـيرار جينيـت أنّ

في مستوى الصوت من مستويات تحليل الخطـاب، يـتم تحليـل جهـة حـدوث الفعـل في علاقتـه بالـذات، 

والــذات هنــا ليســت مــن يفعــل أو مــن يقــع عليــه الفعــل، وإنمــا أيضــا مــن ينقــل الفعــل، وكــل مــن يســاهم 

ويتضـــح الصـــوت بجزئياتـــه مـــن خـــلال المخطـــط الآتي،  1.إســـهاما ســـلبيافيـــه، حـــتى وإن كـــان إســـهامهم 

  .ونشير إلى أنّ هذا المستوى من التحليل هو ثالث وآخر مستوى بالنسبة لنظرية جيرار جينيت البنيوية

  الصوت                 

  
  

  صرافاتالان     الحكاية القصصية التالية        المستويات السردية     زمن السرد  

  المسرود له        وظائف السرد       السارد/البطل        الشخص            

  

  

                                                
 123تلقي البنيوية في النقد العربي، ص : وائل سيد عبد الرحيم سليمان  1
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     )Greimas Algirdas  Julienالعوامل عند غريماس (النظرية السيميائية ) 3

، "المحتـوى الحكـائي"ينطلق السيميائيون على اختلاف مشارđم مـن تحديـد موضـوعهم باعتبـاره   

-Hjelmslev Louis )1899 يلمســـليفهون تبعـــا لتمييـــز لـــويس وذلـــك بنـــاء علـــى أĔـــم يحـــدد

، وبتركيـزهم )محتـوى(ومـدلول ) تعبـير(للعلامة اللسانية والعلامة الحكائيـة، تتمفصـل إلى دال  ) 1965

حيــث إĔــم في تشـــديدهم علــى المحتـــوى،  1.يلغــون الــدال مـــن دائــرة اهتمـــامهم) المحتـــوى(علــى المــدلول 

بــــالمعنى أو  يهتمــــون ابــــت في أي عمــــل حكــــائي، لأĔــــم بشــــكل خــــاصيريــــدون الإمســــاك بالعنصــــر الث

ولعـل أهــم  2. يمكـن بــروز هـذا العنصـر الثابــت إلا مـن خـلال المحتــوى، لأنـه أسـاس الحكــي الدلالـة، ولا

مســتفيدا مــن  ي قــدّم نظريتــه الخاصــة بالعوامــل،ج غريمــاس الــذ.ســيميائي اهــتم بالخطــاب الســردي هــو أ

حـوى هـذه النظريـة وأهـم ، وقبـل الخـوض في فكدراسات بروب،   السردياتالدراسات السابقة في مجال 

وهمـــــــا " Récit المحكـــــــي"و" Narrativité الســـــــردية"اول التوقـــــــف عنـــــــد مصـــــــطلحي نحـــــــ. مقولاēــــــا

  .في هذا اĐال ان كثيرار ر كيت مصطلحان

                                                
 48، مجلة علامات، ص )في المصطلح السردي(لسرد وموضوعها نظريات ا: سعيد يقطين 1
 50، ص نفسهالمرجع : ينظر 2
 ســتعمل مصــطلح المحكــي كمعــادل ترجمــي قابــل بــه بعــض نقادنــا العــرب المصــطلح الأجنــبي اRécit ، ــه مجموعــة مــن وعــرّف علــى أنّ

رون انّ هــذا المصــطلح يشـــمل كــل الأنــواع الســـردية حيــث يـــ. الأحــداث والوقــائع المتسلســلة والمتتابعـــة وفــق نظــام زمـــني وبعــد منطقــي
، وقـــد يتجاوزهـــا إلى كـــل مـــا هـــو إرســـالي يحمـــل في طياتـــه قصـــة كاللوحـــة الزيتيـــة ...)الأســـطورة، الحكايـــة، الخرفيـــة، القصـــة، الروايـــة(

يضـا مـن يسـتعمل أ ومصطلح المحكي يستوعب كـل ذلكـن ومـن الدارسـين.. .والأنساق البصرية كالفيلم والسينما والمسرح.. والنقوش
فهـو مصـطلح ظهـر مـع النظريـة السـيميائية، وهـو   Narrativitéأمـا مصـطلح السـردية . Récitمصطلح المسرود لمقابلـة مصـطلح 

ـــذي أشـــرنا إليـــه ســـابقا( Narrationيختلـــف أيمّـــا اخـــتلاف عـــن مصـــطلح ســـرد  ؛  Narratologieوعـــن مصـــطلح الســـرديات ) الّ
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  Le Récitلمحكي ا        
 

              
 البنية العميقة                                                    البنية السّطحية  

          Structure du Profonde                    Structure du surface     
        

  
  

ن سردي ن خطابي                    مكوّ ن دلالي                  مكوّ   مكوّ
composante narratif   composante discursif   composante sémantique                  

  

ـذان اقترحهمـا غريمـاس لتحليـل الخطـاب السـردي، وهمـا البنيـة السـطحية  يوضح هذا الشكل المستويان الّ

، وكل مكون يشـمل )وتضم المكون الدلالي(والبنية العميقة  ،)ن السردي والمكون الخطابيوتضم المكوّ (

  .من القضايا، الّتي سنحاول التطرق إلى أهمها

  : ة السطحيةالبني) 1

، يـــتم في أولاهمـــا فـــق طـــريقتينو  –المحكـــي  أو –طـــاب الســـردي لخفي هـــذه المرحلـــة يـــتم تحليـــل ا

  تستخرج وحدات التقابل وفي ثانيهما ، سلسل السردي والعلاقات المدرجة في السياقمراعاة الت

                                                                                                                                                   
ـــذي يشـــمل القواعـــد العامـــة والأســـس الـــتي تـــرتبطفالســـرديات هـــي علـــم الســـرد، أي الجانـــ بالعقـــل والمنطـــق العلمـــي نظـــرا لوجـــود  ب الّ

خاصـــة  –مـــا الســـردية تتعلـــق بمحتـــوى هـــذا العلـــم ومادتـــه المبثوثـــة داخـــل النصـــوص، فهـــي بـــذلك عنـــد الســـييائيين أ. logieاللاحقـــة 
لكــن الإشــكال الواقــع في الدراســات العربيــة هــو . اتتعــني مجمــوع الحــالات والتحــويلات الحاصــلة بــين الفواعــل والموضــوع –غريمــاس 

مثلمــا فعــل ذلــك محمــد (بــنفس الاســم في العربيــة أي ســردية  Narrativitéو  Narratologieقابلــة بعــض الدارســين لمصــطلحي 
     ).201عبد السلام المسدي في قاموس اللسانيات ص ، و 11الناصر العجيمي في تابه في الخطاب السردي، نظرية غريماس ص
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كال السـردية لبنية السطحية قراءة تنتقل من تحليـل الأشـحيث تعتبر ا .قات التضادوالاختلاف أي علا

إلى تنـــاول المحتـــوى؛ بمعـــنى الانتقـــال مـــن الدراســـة الشـــكلية إلى الدراســـة الدلاليـــة، علـــى أن تكـــون نقطـــة 

كتتــــــــــابع للأحــــــــــداث في مســــــــــتوى التجلــــــــــي   اإليهــــــــــ امنظــــــــــور  –كايــــــــــة الح –الانطــــــــــلاق هنــــــــــا هــــــــــي 

Manifestation ــال بعدئــذ  أمــام معالجــة مســتوى الرســالة المبثوثــة أو المعــĐــا يفــتح ا  ،نى العميــقممّ

الّذي يقودنا بدوره إلى استخراج العلاقات المفترضة للحكاية المدروسة بغيرها مـن الحكايـات، وعلاقتهـا 

نين 1.باĐتمع الّذي تدوولت فيه    2:وهي تتشعب بدورها إلى مكوّ

  :ويقوم على تتبع العلاقات بين العوامل، والتغيرات الطارئة عليها، ويضم: المكون السردي -أ

اســتفاد غريمــاس في تطــويره للنمــوذج العــاملي مــن الأبحــاث : Modèle actantiel وذج العــامليالنمــ

ــتي تناولــت الحكايــة العجيبــة، وذلــك باســتيعابه للمــنهج الوظــائفي لــبروب،  فقــد رأى أنّ هــذا الشــكلية الّ

الباحــث أوضــح مفهــوم العامــل دون أن يضــع بالضــرورة المصــطلح نفســه، وخاصــة عنــدما وزع الوظــائف 

ويبسـط غريمـاس هـذا  3.المتعددة على سبع شخصيات أساسية، وهي الّتي اعتبرها غريمـاس بمثابـة عوامـل

  :النموذج بوضعه في المخطط الآتي

  

  
                                                

، 1998البطــل الملحمــي والبطلــة الضـحية في الأدب الشــفوي الجزائــري، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، : عبـد الحميــد بورايــو 1
 90ص 

  31، ص 1991الدار العربية للكتاب، تونس،  في الخطاب السردي نظرية غريماس،: محمد الناصر العجيمي 2
  33بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني 3
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  Destinataire مرسَل إليه                          Objet de valeur موضوع القيمة                           Destinateur  مرسِل
    

  

  Adjuvantمساعد                            Sujet الفاعل                       Opposantمعارض 

  

ارتـــأى غريمـــاس توزيعهـــا في ثـــلاث فئـــات منطقيـــة، وكـــل فئـــة تتكـــون مـــن عـــاملين تجمعهمـــا علاقـــة، وهـــذه 

  1:العلاقات هي

ا تجتمـع بـين كوĔـالنمـوذج العـاملي،   قلبتعد هذه العلاقة : Relation de Désir علاقة الرغبة - 

حيـث يكـون الفاعـل .، وبـين مـا هـو مرغـوب فيـه أي موضـوع القيمـة)أو الـذات(من يرغب أي الفاعل 

، وهــذا مــا يســميه )م ف (أو في حالــة اتصــال بــه ) م ف (إمــا في حالــة انفصــال بموضــوع القيمــة 

مــل علــى ويع، فهــو يســتمد علــة وجــوده مــن التحويــل أمــا عــن ملفــوظ الفعــل 2.غريمــاس بملفــوظ الحالــة

ــتي تقــوم بــين الفاعــل وموضــوع القيمــة، وتشــتغل ضــمن مســار ســردي، يبــدأ  الوصــلات أو الفصــلات الّ

بوضع أولي ويفضي إلى وضع Ĕائي، وفيه يـتم الانتقـال مـن حالـة إلى أخـرى، وفـق التتـابع والاخـتلاف، 

 مـن حالـة إلى ويمكن أن يأخذ شكلين بوصفه انتقالابعد /وتخضع للمكون الزمني للحكاية في محور قبل

  :أخرى

  }) م ف (   )م ف ({التحويل الوصلي  -

  }) م ف (   )م ف ({التحويل الفصلي  -
                                                

  35، ص السابقالمرجع : ظرين 1
  59منطق السرد في سورة الكهف، ص : حكيمة بوقرومة 2
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ية معينــة، وحــتى وكــل هــذا يســتلزم التحويــل في جميــع الحــالات فــاعلا منفــذا هــو لــيس بالضــرورة شخصــ

لاقــة الصــراع بــين تنشــأ عهنــا ، ومــن ي يســعى إلى تحقيقــه لــيس شــيئا محــددا أو ثابتــاموضــوع القيمــة الــذ

    1.بعض العوامل في النص، وكل طرف يسعى إلى الدخول في وصلة بالقيم المرجوة

تجمـع هـذه العلاقـة بـين المرسـل والمرسـل : Relation de Communication علاقـة التواصـل -

ض الثــاني للقيــا ، وفي ســل في وضــع أولي بعمــل المحــركدة والزعامــة؛ إذ يقــوم المر إليــه، حيــث إنّ الأول يفــوّ

م، ت ن وظيفته في الحكم على الأفعال بالسـلب أو الإيجـاب وتبليغهـا للمرسـل مكوضع Ĕائي بعمل المقوّ

الفاعـل، ليقـوم بتنفيـذ مـا أملـى عليـه، ممـا يفسـر عنصـر التبعيـة غـير المعكوسـة، يحتـل فيهـا المرسـل  –إليه 

  .المركز الفوقي

يتعـارض عـاملان، أحـدهما يـدعى  ضـمن هـذه العلاقـة: Relation de Lutte علاقـة الصـراع -

العمــل وإمــا المســاعد وآخــر يــدعى المعــارض، وينــتج هــذه العلاقــة إمــا منــع حصــول العلاقتــين الســابقتين 

ـــه، بغيـــة تحقيـــق  2.علـــى تحقيقهمـــا ويعتـــبر المســـاعد قـــوة مؤيـــدة للفاعـــل، إذ يتـــدخل لتقـــديم يـــد العـــون ل

ض بـــاعتراض طريقـــه، فيخلـــق لـــه جملـــة مـــن فيمـــا يقـــوم المعـــار . مشـــروعه العملـــي وإصـــابة هدفـــه المنشـــود

حرص غريماس في صياغة نموذجـه العـاملي ولهذا . العوائق التي تعرقل اتصاله بموضوع القيمة المرغوب فيه

                                                
  13 - 12ص ، 2001دار الحكمة، الجزائر، النية السردية في النظرية السيميائية، : ينظر رشيد بن مالك 1
 36بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني 2
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على أن يكون شاملا وقادرا على استيعاب مختلف أشكال النشاط الإنسـاني، وهكـذا اسـتبدل مـا جـاء 

   1.ل بالعواملائر الفعبه بروب كالوظيفة بملفوظ الفعل، ودو 

  :Programme narratif البرنامج السردي

ويحـدد البرنـامج . هو تتابع الحالات وتحولاēا المتتالية علـى أسـاس العلاقـة بـين الفاعـل والموضـوع  

ـتي تنتهـي إليهـا هـذه العلاقـة ّ ـتي تتـوّجفهـو  2.السردي دائما بالحالـة لب باتصـال  يلخـص عمليـة التحويـل الّ

وفي هذا الصـدد يؤكـد غريمـاس أنّ . المرغوب في الحصول عليه أو بالانفصال عنه الفاعل بموضوع القيمة

؛ بـل هـي أدوار ووضـعيات تركيبيـة يكون إنسـانا بالضـرورة وموضـوع القيمـة لـيس شـيئا جامـداالفاعل لا 

تحكمهـــا علاقـــات منطقيـــة، إذ ينبغـــي في هـــذا الســـياق ملاحظـــة أنّ درجـــة الصـــراع بـــين العوامـــل تقـــاس 

ــ موضــوع قيمــة /وتكتســي علــى هــذا الأســاس العلاقــة فاعــلتي يســعى كــل طــرف إلى تحقيقهــا، بــالقيم الّ

أهمية بالغة في النص السردي، وواضح من هذا الكلام أنّ القيمة لا تتحقـق بمفردهـا ولا توظـف لـذاēا، 

ــتي تملــك كيــان الفاعــل إلى الصــراع مــن أجلهــا وتملكهــا  3.بــل تســتمد وجودهــا مــن هــذه الرغبــة الدفينــة الّ

  :والفاعل عند غريماس فاعلان هما

لا يتحـــدد مــــن خــــلال علاقتــــه " ويعــــبر عنـــه بملفــــوظ الحالــــة، وهــــو  Sujet d'etatفاعـــل الحالــــة  -

بموضوعات القيمة الّتي لا تكون كذلك إلا إذا كانت هدفا له، فليس هناك تعريف للفاعل دون وضعه 
                                                

  71، ص 2006، 2ع الجزائر، وهران،جامعة ة سيميائيات، ، مجلالقصصي سيميائية العمل: محمد الداهي 1
   148، ص 2000دار الحكمة، الجزائر، السيميائي،  التحليل قاموس مصطلحات: ينظر رشيد بن مالك 2
 واسيني الأعرج،. ، بإشراف د)مخطوط(السيميائية بين النظرية والتطبيق، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة : رشيد بن مالك 3

  110، ص 1995جامعة تلمسان، 
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فالموضـــوع . الـــة، ولكـــن لحـــذر أن نخلـــط، هـــذه العلاقـــة هـــي مـــا يســـمى بملفـــوظ الحفي علاقتــه بالموضـــوع

او بـــالأدوار العامليــة، فـــلا وجـــود لأحـــدهما دون  Actantsوالــذات همـــا أدوار وأفكـــار تعــرف بالعوامـــل 

   1".الآخر

  ةالحال ملفوظ                

  موضوع القيمة          فاعل الحالة        

  

  

  اتصال          انفصال        
  )م ف (          )م ف (              

ويعــبر عــه بملفــوظ الإنجــاز، وهــو عنصــر حيــوي وذو حركــة وقــدرة وفاعليــة في البرنــامج فاعــل الإنجــاز  -

ل انفصــالي، فيكــون البرنــامج  ل اتصــال أو تحــوّ ــردي، وملفــوظ الإنجــاز يمكــن أن يــأتي في شــكل تحــوّ الس

ل وممــثلا بفاعــل الإنجــاز، عــاملا علــى تحويــل حالــة الا نفصــال إلى حالــة الســردي مجسّــدا في الإنجــاز المحــوّ

فيتحقق بذلك مـا رغـب فيـه فاعـل الحالـة وهـو بلـوغ هذفـه بالاتصـال بموضـوع القيمـة أو حـتى  2.اتصال

   .الانفصال عنه

          
  

                                                
1 Voir: Groupe d'entervernes, Analyse sémiotique des textes, introduction théorie- pratique, Presse universitaire de 
Lyon, France, 4ème Ed, 1984, p15 

 35، بنية النص السردي، صنيحميد لحميدا 2



 نظريات السرد الحديثة                                              مدخل
 

35 

  
  

  نجازملفوظ الا       
  فاعل الإنجاز             

  

ل انفصالي   ل اتصالي            تحوّ   تحوّ
  )م ف (   )م ف (

  

  }) م  2ف(   )م  2ف({›) =1ف(ف ت : ب س 

  }) م ف (   )م ف ({›) =1ف(ف ت : ب س       أو

وهناك حالات يكون فيهـا فاعـل الحالـة هـو نفسـه فاعـل الإنجـازن فنجـده هـو الراغـب وفي نفـس الوقـت 

  .يسعى لتحقيق هذه الرغبة بفعل التحويل

  }) م ف (   )م  ف({›) =ف(ف ت : ب س 

عــه اللاĔــائي وهــو مكــون ذو صــلة :المكــون الخطــابي -ب ويكتســي طابعــا . بالعــالم المحســوس في تنوّ

حـــد والتنـــوّع فيـــه ق إلى . جـــدليا لـــتحكّم ثنائيـــة التوّ بيـــان  ذلـــك  أن الـــذات المنشـــئة تســـعى إلى ردّ المتفـــرّ

                                                
 الإنجـاز  فاعـل 1ب س برنـامج سـردي ف ت فعـل التحويـل ف: ج السردي على النحو الآتيتفسر الرموز الواردة في معادلة البرنام
 الانتقـال م موضـوع القيمـة      الإنجـاز  ›=فاعـل الحالـة  2ملفـوظ الحالـة ف() ملفـوظ الإنجـاز  } {

  الانفصالالاتصال 
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وفي هــــذا الصــــدد تجــــدر الإشــــارة إلى علاقــــة المكــــون الخطــــابي بــــالمكون  1.الواحــــد  والمتعــــدد إلى المفــــرد

، حيـــث يـــتم الانتقـــال مـــن المســـار الســـردي )ميقـــةلان في مجموعهمـــا البنيـــة العواللـــذان يشـــك( الســـردي

باعتباره عنصرا ضابطا Đموعة من الأدوار العاملية، ومحددا لرحلـة البطـل ومتحكمـا في أفعالـه وتحـولات 

لأمـر إن ا. الحالة الخاصة به، إلى المسارات التصويرية باعتبارها عنصرا مولدا لسلسلة من الأدوار الثيميـة

يتعلق بانتقال يقودنا من المكون النحـوي حيـث تمثـل الحكايـة أمامنـا كسلسـلة مـن الحـالات والتحـولات 

وبعبـارة أخـرى ننتقـل مـن . وتتأسس كينية سردية، إلى المكون الخطابي بصفته استثمارا دلاليـا لهـذه البنيـة

   2.الخطاطة السردية إلى ما يشكل الأبعاد الدلالية للنص السردي

  ):بنية العميقةال( 2

ـــــى التقـــــابلات و الاختلافـــــات    ـــــة القائمـــــة عل يـــــتم فيهـــــا رصـــــد أو اســـــتخلاص المعـــــنى أو الدلال

حيـــث انتقــــل غريمـــاس في دراســــته البنيــــة  3.الســـيميولوجية و الدلاليــــة وشـــكلنة المعــــنى في المربـــع الــــدلالي

ُ  4.العميقة من التقطيع إلى وحدات دلالية صـغرى أطلـق عليهـا تسـمية المعـانم ركـز فيهـا علـى مفـاهيم و ي

اللسـاـنيات في شــكلها البنيــوي و وجهتهــا الدلاليــة الموصــولة بالحيــاة الاجتماعيــة للأفــراد و الجماعــات، 

                                                
 .75 في الخطاب السردي، نظرية غريماس، ص: محمد الناصر العجيمي 1
  2003، مجلة علامات، الخطابيمن السردي الى : اد سعيد بنكر  2
البنية العميقة في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، رسالة ماجيستير في السيميائيات وتحليل الخطاب، جامعة تيزي : نسيمة حمدان 3

 . 9، ص 2011د بورايو عبد الحميد، .وزو، اشراف أ
 .87صفي الخطاب السردي، : محمد الناصر العجيمي 4
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وأساس ذلك أن النص الإبداعي ليس نتاجـا، وإنمـا هـو إشـارة إلى شـيئ يقـع وراءه لتصـبح مهمـة الناقـد 

  .     استشفاء هذه الإشارة، واستكشاف حدودها وتأويلها



  

  

 

  ل الأو  الفصل
    السّرد في الخطاب النثري العربي القديم

  في الطرح العربي القديم هوأجناس مفهوم الخطاب النثري المبحث الأول

   العربية القديمة النثرية سّرد في الأجناسال المبحث الثاني

  
    

 
 



  

  

 

  ل الأو  مبحثال
    مفهوم الخطاب النثري وأجناسه في الطرح العربي القديم

   مفهوم الخطاب النثري في الطرح العربي القديم )1

            أجناس الخطاب النثري العربي القديم )2

  الشفوي الخطاب النثري أجناس –أ   

  أجناس الخطاب النثري  الكتابي –ب 
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  مفهوم الخطاب النثري في الطرح العربي القديم) 1

قبــل الخــوض في المفهــوم الاصــطلاحي للخطــاب النثــري، لا بــد مــن الوقــوف عنــد المعــنى اللغــوي 

ذلـك الفـن  علـى إلى البعـد اللغـوي، لتطلـق فيمـا بعـد ت دلاليا من البعد الماديلكلمة نثر، وكيف تطور 

؛ أي الخيشـوم أو الفرجـة ة نثـر ترجـع في لغتنـا إلى أصـل مـادي حسـي هـو النثـرةإذ يبـدو أنّ لفظـ. القولي

نثرت المرأة بطنها، ونثرت الشاة نثـيرا، عطسـت وأخرجـت مـن انفهـا الأذى، :" بين الشاربين، ومنه قيل

 1".شـيئا   ما أصبت من نثـر فـلان: ثر، وهو الفتات المتناثر حول الخوان، ويقالوالنثار والنثارة بمعنى الن

نثر الجوز واللـوز : النثر نثرك الشيء بيدك، ترمي به متفرقا مثل:" وجاء في لسان العرب قول ابن منظور

ثار ِ ثار فتات مـا يتنـاثر حـوالي الخـوان مـن الخ. والسكر، وكذلك نثر الحب إذا بذر، وهو الن بـز، ونحـو والنُ

ا في القاموس المحيط 2".ذلك من كل شيء  نثـر  :"فقـد جـاء   )هـ 817المتوفى سنة (للفيروز أبادي  أمّ

  3".رماه متفرقا : الشيء وينثره، وينثره نثرا ونثارا

ق  ــن النصـــوص المعجميـــة الســـابقة أنّ لفظـــة نثـــر تحمـــل دلالـــة الشـــيء المبعثـــر والمفـــرّ يتضــح لنـــا مـ

ــذي يقابلــه الــنظم والمشــتت، وهــذا يعــني عــدم ثم . الانتظــام، وهــذه إحــدى مواصــفات النثــر في الكــلام الّ

رأيتــه ينــاثره :" أخــذت اللفظــة بعــد ذلــك دلالــة معنويــة تخــتص بــالكلام، حيــث جــاء في أســاس البلاغــة 

                                                
، دار المعرفة، بيروت، )نثر(عبد الرحيم محمود، مادة : ، تحأساس البلاغة: جار االله  محمود بن عمر الزمخشري 1

  446ص
 578دار لسان العرب، بيروت، ص ) نثر(، مادة 3يوسف خياط، ج: لسان العرب، إع: جمال الدين أبو الفضل ابن منظور 2
، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط) نثر(، مادة 2قاموس المحيط، ج: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي 3

 229، ص1999
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رٌ مهذار ومذياع للأسرار  فالنثر في هذا السياق اللغـوي هـو  1".الدرّ إذا حاوره بكلام حسن، ورجل نثـَ

ــذي لا يحكمــه نظــام ولا وزنالكــلام  ق، ثم  .الّ وهكــذا فقــد أخــذت اللفظــة دلالــة الكــلام الكثــير المتفــرّ

أصـبحت مقصـورة علـى الكـلام الأدبي الفــني الـذي رقـى عـن مســتوى الكـلام اليـومي شـكلا ومضــمونا، 

  .وقد استعملها الأدباء والنقاد đذا المفهوم

كقسـيم للخطـاب الشـعري، يستعمل   اب النثريالخطأما إذا انتقلنا إلى المعنى الاصطلاحي فإنّ 

لشـعر، كمــا يطلـق علــى والاثنـان يجمــع بينهمـا الخطــاب الادبي؛ فالخطـاب لفــظ عـام يطلــق علـى النثــر وا

صفة " شعريال"أو " النثري" وكلمة  ،وما إلى ذلك ...خرى كالدين والسياسة والفلسفةأحقول معرفية 

، فإننــا نجــد النثــر النقــدي العــربي نــامــدلول كلمــة نثــر في موروثوإذا أردنــا تتبــع  2.تبــين نــوع هــذا الخطــاب

لــو قيــل : "  مــن ذلــك مــا ورد في نقــد أحمــد بــن أبي طــاهر لكــلام ســعيد بــن حميــد" كلامــا " يســمى 

ويلاحـــظ هنـــا كيـــف جعـــل الكـــلام مقـــابلا  3".لكـــلام ســـعيد وشـــعره ارجـــع لأهلـــك لمـــا بقـــي منـــه شـــيء

في صــحيفته ) هـــ210المتــوفى (النثــر، ويســمي بشــر بــن المعتمــر للشــعر، ممــا يــدل علــى أنّ المقصــود بــه 

ـتي رواهـا لـه الجـاحظ  المتـوفى (ويتحـدث ابـن المعتـز  4".صـناعة الكـلامب النثـر )هــ255المتـوفى (البلاغيـة الّ

                                                
 446، ص )نثر(أساس البلاغة، مادة : الزمخشري 1
  72، ص 2010مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : مصطفى البشير قط 2
 ا، كاتب وشاعر ومترسل، حسن الكلام فصيح اللساđ ن، كان أبوه هو سعيد بن حميد من أولاد الدهافين، ولد ببغداد ونشأ

 وجها من وجوه المعتزلة
 156 -155، ص 1997، 2بيروت، ط/ الفهرست، نشره الشيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة: أبو الفرج محمد ابن النديم 3
، ص 1998، 7عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط: ، تح1البيان والتبيين،ج: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: ينظر 4

139 
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في " الكـلام البـديع"عن بعض المحسنات البديعيـة في الكـلام والشـعر، كمـا يسـتعمل مصـطلح ) هـ296

ذا ل هـومثـ: "...كلام مقابلا للشعر فيقولال )هـ371المتوفى ( ويجعل الآمدي 1".الشعر البديع"مقابل 

واعلــم أنّ ســائر العبــارة  ":  لابــن وهــبوجــاء في كتــاب البرهــان  2".في الشــعر والكــلام كثــير مســتعمل

ا أن يكون منظوما أو منثورا، والمنظوم هو الشعر والمنثور هو الكلام  أطلـق كمـا  3".في كلام العرب، إمّ

  .على أحد كتبه اسم المنظوم والمنثور) هـ 280المتوفى (ابن طيفور 

ـذي يشـمل  نا في المقابل نجد بعض النقادغير أنّ  يدرجون النثـر تحـت قسـمة عامـة هـي الكـلام الّ

: لامكــــذلك الكــــ : "قولـــه) هـــــ366المتـــوفى (الشـــعر والنثــــر، فقـــد جــــاء في كتـــاب الوســــاطة للجرجــــاني 

إنّ النظم والنثـر نوعـان قسـيمان تحـت الكـلام،  ) : "هـ421المتوفى (ل مسكويه وقا 4".منظومة ومنثورة

مـن النثـر في مفهـوم هـاذين الناقـدين؛ وفي ذلـك مـا يـدل علـى أنّ الكـلام أشمـل  5". والكلام جنس لهما

ــذي ينقســم إلى قســمين همــا الشــعر والنثــر كمــا .إذ ينــدرج النثــر تحــت قســمة عامــة هــي الكــلام الأدبي الّ

ارتـــبط النثـــر بالكتابـــة، حـــتى سمـــي đـــا، وصـــار كثـــير مـــن النقـــاد العـــرب القـــدامى إذا اســـتعملوا مصـــطلح 
                                                

 11، ص 2001، 1عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط : كتاب البديع، تح: بن المعتزا 1
محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، : الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تح: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي 2

  244، ص 1959، 3مصر، ط
  هـ327المتوفى (ع الهجري كان معاصرا لقدامة بن جعفر هو من علماء القرن الراب( 
حفي محمد شرف، مكتبة الشباب، القاهرة، : البرهان في وجوه البيان، تح: إسحاق أبو الحسين بن إبراهيم ابن وهب الكاتب 3

 127، ص1969
إبراهيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة  محمد أبو الفضل: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح: علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني 4

 412، ص1966، 4عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط
أحمد أمين والسيد أحمد صقر، مطبعة لجنة التأليف : أبو حيان التوحيدي وأحمد بن محمد مسكويه، الهوامل والشوامل، تح 5

 309، ص 1951والترجمة والنشر، القاهرة، 
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، "الشـعر"و" الكتابـة"هلال العسكري كتابـه بالصـناعتين  أبو ىسمفقد  ،"النثر"إنما يعنون đا " الكتابة"

  .كتابه بالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) هـ637المتوفى (ووسم ابن الأثير 

ية كالحكايـة والسـيرة و غة شـفيلنـا ذات صـ نلاحظه من وجود أجنـاس نثريـة تبـدووعلى الرغم مما 

ا القـدامى والمقامات، إلا أنّ الامر يظل نسبيا؛ لأنّ نقادنـغة كتابية كالرسائل يات صالشعبية، وأخرى ذ

اللهـم إلا مـا قـام بـه  ،منـه مـا هـو كتـابي   الخطاب النثـري، وبـيني من أجناس و لم يفرقو بين ما هو شف

يا يراعـى فيـه المقـام، أو و س للخطابـة، بعـدّها جنسـا شـفحينمـا أسّـ )وتبعه في ذلك ابـن وهـب(الجاحظ 

وما عدا ذلك فقد نـص النقـاد علـى أنّ الخطابـة جـنس داخـل ". الكلام لمقتضى الحالمراعاة "ما أسماه 

تب، وقد تكتب ثم تلقى، وقد نص على ذلك بعـض في الكتابة الفنية، لأنّ الخطبة تلقى شفاهة ثم تك

"... ض حديثـه عـن الرسـائل والخطـب ر ذا أبو هلال العسكري يقول في معـهف 1.النقاد العرب القدامي

، والرســالة يكتــب đــا، والرســالة تجعــل خطبــة، والخطبــة تجعــل بينهمــا إلا أنّ الخطبــة يشــافه đــاولا فــرق 

ـتي يشـملها البيـان، وهـو في تعريـف الجـاحظ لــه  2".رسـالة  : ويجعـل الجـاحظ الكتابـة مـن أنـواع التعبــير الّ

" الدلالـة علـى المعـاني "تي يسـميها ويحصر الجاحظ أنواع التعبير الّ  3".الدلالة الظاهر على المعنى الخفي"

                                                
  74 - 73مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم، ص : قطمصطفى البشير : ينظر 1
، 1مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الصناعتين، الكتابة والشعر، تح: أبو هلال العسكريالحسن بن عبد االله  2

 74، ص1981
  75، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ 3
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فالكتابـــة نــوع مـــن أنــواع البيـــان حســـب رأي  1".البيــان بـــالخط أو الكتابــة: "بينهـــافي خمســة أشـــياء مــن 

  .الجاحظ

ابــل الشــعر رب القــدامى فــن قــولي غــير منظــوم، يقوعلــى العمــوم فــالنثر في عــرف جــلّ النقــاد العــ

ــا قوليــا منظومــا، والفــرق بينهمــا لا يكمــن إلا في فقــط، وكــأنّ ) الــوزان والقافيــة( عنصــر الــنظم باعتبــاره فنّ

اللغــوي أولا، وعــن  نوعــا مــن الــنظم والإيقــاع النــاجم عــن التشــكيل ء النقــاد لم يــدركوا أنّ في النثــرهــؤلا

حســـين أنّ النقـــاد العـــرب لم يفرقـــو بـــين  فقـــد لا حـــظ طـــه. ضـــروب المحســـنات البديعيـــة المســـتعملة ثانيـــا

ـــا فيمــا ســـوى ذلـــك فإĔمــا متســـاويان، ينطبـــق علــى أحـــدهما مـــا  الشــعر والنثـــر إلا في الــوزن والقافيـــة، أمّ

لم يلحظــو أي فـارق بـين مــا هـو شـعر ومــا هـو خطابــة، :" عـن هــؤلاء النقـاد ينطبـق علـى الآخــر، فقـال 

ق عنـدهم بـين الشـعر والنثـر إنمـا هـو  –أي الـوزن والقافيـة  –الـوزن والقافيـة، ولمـا كـان لهـذين  وكا ما يفـرّ

ــروض، فقــد أصــبح النثــر والشــعر عنــدهم متســاويي الحــظ مــن العبــارة، يقولونــه عــن  علــم خــاص هــو العَ

ـتي يطبقوĔـا علـى النثـر، تنطبـق عنـدهم علـى الشـعر، وإن . أحدهما ويقلونه عن الآخر وقواعـد البلاغـة الّ

والأرجح أنّ طه حسين قد اسـتنتج ذلـك مـن أقـوال بعـض النقـاد  2".يري يكن ثمة فارق فإنه شيء تقد

ـــتي يصـــير đـــا الشـــعر حســـنا، وبـــالجودة :" القـــدامى، كقـــول ابـــن وهـــب في البرهـــان ـــا المعـــاني الّ وقـــد ذكرن

ـتي يصــير đــا قبيحـا مــرذولا، وقلنــا غـنّ الشــعر كـلام مؤلــف، فمــا حسـن منــه فهــو في  موصـوفا، والمعــاني الّ

                                                
واجعل " إذ يحصرها في أربعة أقسام فقط بقوله  33ص  1ج –للجاحظ  –بالحيوان ، ويقارن 76ص : السابقينظر المصدر  1

 ".البيان على أربعة أقسام لفظ وخط وعقد وإشارة 
، المكتبة العلمية، )مقدمة لكتاب نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر(البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر : طه حسين 2

  16، ص 1980بيروت، 
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وكــل مــا ذكرنــاه هنــاك مــن أوصــاف جيــد الشــعر، . مــا قــبح منــه فهــو في الكــلام قبــيحالكــلام حســن، و 

:" ويقـول في موضـع آخـر 1".فاستعمله في الخطابـة والترسـل، وكـل مـا قلنـاه مـن معايبـه، فتجنبـه هـا هنـا 

 :"وكـذا قـول الجرجـاني في الوسـاطة 2". وفي الشعر والنثر جميعا تقع البلاغة أو العي والإيجاز والإسهاب

  3".ابة، ولا بمختص بالنظم دون النثروليس ما رسمه لك في هذا الباب بمقصور على الشعر دون الكت

ـــه  يحســـن سلاســـته وســـهولته ونصـــاعته وتخـــيرّ لفظـــه :" وقـــول العســـكري في الصـــناعتين عـــن الكـــلام بأنّ

đواديـــه وإصـــابة معنــاـه وجـــودة مطالعـــه ولـــين مقاطعـــه واســـتواء تقاســـيمه وتعـــادل أطرافـــه وتشـــبه أعجـــازه 

وموافقــة مــآحيره لمباديــه مــع قلــة ضــروراته بــل عــدمها أصــلا، حــتى لا يكــون لهــا في الألفــاظ أثــر، فتجــد 

 4".المنظــوم مثــل المنثــور في ســهولة مطلعــه وجــودة مقطعــه وحســن وصــفه وتأليفــه وكمــال صــوغه وتركيبــه 

  .وهذا يعني توفر عنصر الأدبية في الشعر والنثر معا

يه بعض الباحثين المعاصرين مـن أنّ النقـاد العـرب القـدامى كـانوا إذا وليس صحيحا ما ذهب إل  

، وأنّ الثـــاني كـــلام غفـــل ليســـت لـــه قـــابلوا بـــين الشـــعر والنثـــر، فإنمـــا علـــى أســـاس أنّ الأول كـــلام أدبي" 

نــا لا نكــاد نجــد فرقــا واحــدا في قواعــد البلاغــة بــين الخطــابين الشــعري والنثــري  5".خصــائص فنيــة  بــل إنّ

ـتي   6.ء النقادعند هؤلا وهذا الحكم كان نتيجة استخلصـوها مـن واقعهـم الأدبي، حيـث إنّ الأسـاليب الّ

                                                
 151البرهان في وجوه البيان، ص : وهب ابن 1
 127المصدر نفسه، ص  2
 24الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: القاضي الجرجاني 3
 69الصناعتين، ص : أبو هلال العسكري 4
 98، ص 185مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى Ĕاية القرن الرابع الهجري، سراس للنشر، تونس، : توفيق الزيدي 5
 325، ص 3،1966من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط: إبراهيم أنيس: ينظر 6
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كــان يتبعهــا الكتــاب في صــياغة الرســائل الرسميــة والأدبيــة علــى حــد ســواء هــي تلــك الأســاليب الشــعرية 

والطبـــاق والمتمثلـــة خصوصـــا في الأســـجاع الكثـــيرة، وفي المحســـنات اللفظيـــة والمعنويـــة الأخـــرى، كالجنـــاس 

وبصفة عامـة فـإنّ علـم البلاغـة قـد اسـتغل ذلـك الاسـتغلال الواسـع في صـياغة .والمقابلة والتورية، وغيرها

ـتي  " ويرى شوقي صيف أنّ كتاب القرن الرابـع قـد  1.الرسائل ولا سيما منه فرع البديع رفعـوا الحـواجز الّ

م رفعـوا كثـيرا مـن هـذه الحـواجز، كانت تفصل بين أسلوب الشعر وأسلوب النثر، أو قل على الأقل إĔـ

   2".فقد أحالوا نثرهم إلى موسيقى خالصة، فكله ألحان وأنغام 

المفارقـات الفنيـة  وعموما فإنّ هـذه الآراء وغيرهـا لا تعـني بالضـرورة أنّ نقادنـا القـدامى لم يـدركو  

نـدهم علـى الخصـائص الدقيقة بين الخطابين الشـعري والنثـري، فقـد كانـت معـايير الموازنـة بينهمـا تقـوم ع

النوعية لكل منهما، ومن أهم الفروق الّتي لاحظوها بين الخطـابين؛ فـرق البنـاء والوحـدة المتـوفر في النثـر 

وخاصية الوضوح المتوفرة في النثر والغموض المتوفرة .. دون الشعر، في رأي الصابي والتوحيدي والمرزوقي

د والمرزوقــي، والإيقــاع ا في الشــعر ّ لمتــوفر في الشــعر بدرجــة أكــبر مــن النثــر في رأي أبي هــلال في رأي المــبر

ـــــوفر في الشـــــعر في رأي الفـــــارابي  ـــــر والكـــــذب المت ـــــذي(العســـــكرين والصـــــدق في النث ـــــيلا الّ ) يســـــميه تخي

وهــذه الفـروق تنفــي رأي طــه  3.وارتبـاط النثــر بالعقـل والشــعر بالطبيعــة والوجـدان والعسـكري والآمــدي،

                                                
، 1993أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : الطاهر محمد توات 1

  394ص
 21، ص 1971، 6الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، مصر، ط: شوقي ضيف 2
 78مصطفى البشير قط، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي والقديم، ص  3
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العرب القـدامى لم يفرقـوا بـين الشـعر والنثـر إلا بعنصـري الـوزن والقافيـة أو مـا حسين، القائل بأنّ النقاد 

  .يسمى بالنظم

  الخطاب النثري العربي القديم أجناس) 2

النقـــاد  لإن كــان، و عــن أجنــاس الخطــاب الشــعري ةتلفــمخ أجنــاس إلى الخطــاب النثــريينقســم 

قــالوه عــن الأجنــاس النثريــة  بحثنــا فيمــا نّ في الأجنــاس الشــعرية، فــإقــد أفاضــوا الحــديث العــرب القــدامى 

ــه كــان أنّ  مــن ، علــى الــرغمغليــل المعــرفيولا يشــفي ال العلميــة نــزرا قلــيلا لا يفــي بالحاجــة سيفضــي إلى أنّ

الخطاب النثري بدأ يزاحم الخطاب الشعري في موضوعاته فيسطو عليها، ويبسط فيها القول بدايـة مـن 

أمـورا لا تتجـاوز الشـعر طمـع فيهـا الكتـاب، ... والهجاء والرثاء المدح بعد أن كان"إذ  .العصر العباسي

لهـا، ثم عنـدما تنـاولوا هـذه يعـرض ووصفوا فأكثروا من وصف أشـياء لم يكـن الشـعر ... فمدحوا وهجوا

 ."الفنون الّتي كانت في أول الأمر مقصورة على الشعراء بسطوها بسطا يفوق مـا كـان مألوفـا في الشـعر
  .وغيرهم... ع الزمان الهمذاني وأبي حيان التوحيدي والحريريومن ذلك نثر بدي 1

وتكــاد أجنـــاس الخطـــاب النثـــري تنحصـــر حســـب آراء نقادنـــا القـــدامى تحـــت جنســـين أساســـين  

، كانــا دائمــا الظهــور والســيطرة علــى النشــاط النثــري عنــد القــدامى، ألا وهمــا الخطابــة، باعتبارهــا كبــيرين

، حيث اهتم الجاحظ في كتابـه البيـان والتبيـين بالحـديث عـن كتابيا  ها جنساجنسا شفويا، والرسالة بعدّ 
                                                

  قدية في المدونات الن –أي الجنس  –مصطلح الجنس يعادل في المفهوم مصطلح النوع الأدبي أو الفن، وقد ورد هذا المصطلح
 ...)  376، والموازنة للآمدي ص17راجع الصناعتين للعسكري ص(العربية 

  56 – 55، ص 1969، 10من حديث الشعر والنثر، دار المعارف، مصر، ط : طه حسين 1
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 الجــنس الأول أي الخطابـــة، حيــث أراد أن يـــرد علــى بعـــض الشـــعوب الــذين كـــانوا يعيبــون علـــى العـــرب

وإن كـــان أبـــو هـــلال العســـكري في   1.في إلقـــاء تلـــك الخطـــاب كإمســـاكهم بالعصـــا خطـــبهم وتقاليـــدهم

فـإنّ ابـن وهـب في كتابـه البرهـان في  2.س النثريـة في الخطابـة والترسّـلكتابه الصـناعتين قـد حصـر الأجنـا

: " قـوليث إضـافة إلى الجنسـين السـابقين، يالجـدل والحـد: وجوه البيان يرى أنّ أجنـاس النثـر أربعـة هـي

خطابــة أو ترســـلا، أو احتجاجــا، أو حــديثا، ولكــل واحــد مــن هـــذه ولــيس يخلــو المنثــور مــن أن يكــون 

ــا الحــديث . والمقصــود بالاحتجــاج هــو الجــدل أو مــا يعــرف بالمنــاظرة 3".عمل فيــه الوجــوه موضــع يســت أمّ

أمـا الحـديث فهـو مـا :" فيقصد به علـى الأرجـح مـا يـدور بـين النـاس مـن كـلام في الحيـاة اليوميـة، لقولـه 

وهـــو علـــى هـــذا النحـــو لا يمكـــن أن ينـــدرج  4".يجـــري بـــين النـــاس في مخاطبـــاēم ومجالســـهم ومنـــاقلاēم 

ــذي يرقــى عــن مســتوى  ضــمن الأجنــاس النثريــة، لأنّ النثــر في مفهــوم النقــاد هــو الكــلام الفــني الأدبي الّ

  .التخاطب اليومي

وما يلفت الانتباه في بحثنا عن الأجناس النثرية في التراث النقدي العـربي، هـو إشـارة ابـن النـديم 

دب العــربي تــأثرا بــالأدب الفارســي وهــو وجــود جــنس نثــري قصصــي، عرفــه الأفي كتابــه الفهرســت إلى 

في حـين أنّ نقـدانا القـدامى لم يـذكروا هـذا الجـنس ولم يفصـلوا في الحـديث  5.الخرافة على لسـان الحيـوان

                                                
 1136، ص 2005من مصادر التراث العربي، دار المعرفة الجامعية، مصر، : ناهد أحمد السيد الشعراوي 1
 179 - 154، ص راجع كتاب الصناعتين 2
 150ابن وهب البرهان في وجوه البيان، ص  3
 198، ص نفسهالمصدر  4
 369الفهرست، ص : ابن النديم 5
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أنّ الأجناس النثريـة ينبغي أن نعترف " عنه، مثلما لم يفصلوا في الحديث عن باقي الأجناس النثرية، إذ 

الأدب العـــربي مغبونـــة إلى حـــد مـــا، فهـــي لم تطـــرح علـــى بســـاط البحـــث بـــذلك الـــبروع إلى التعميـــق في 

ــذين اســتأثرت đمــا دراســات الشــعر العــربي ولعــلّ ســبب انصــراف العــرب عــن الاهتمــام  1".والتحليــل الّ

 هم بالحــديث عــن جنســي الخطابــة والرســالة، يرجــع إلى قيمــة هــذينبالأجنــاس النثريــة الأخــرى، واكتفــاؤ 

بالجانــب السياســي ) خاصــة الديوانيــة(الجنســين، إذ ارتبطــت الخطابــة بالجانــب الــديني وارتبطــت الرســالة 

   2".تختصان بأمر الدين والسلطة " المرتبط بشؤون الدولة، فالخطابة والرسالة على حد تعبير العسكري 

ن الرابـع الهجـري، إذ وعلى هذا فإنّ اهتمام نقادنا القدامى đذين الجنسين استمر إلى Ĕاية القر 

ـتي تحـدد خصائصـه ومميزاتـه، علـى الـرغم  مــن فصـلوا القـول فيهمـا، ووضـعوا لكـل منهمـا شـروطه الفنيــة الّ

حيـث لم يفـرق النقـاد القـدامى  3.أنّ كثيرا ممّا ذكروه في باب الرسائل، مكـرور مـع مـا أوردوه في الخطابـة

، إلا في الجانــب الشــكلي )الرســالة(الكتــابي والخطــاب النثــري ) الخطابــة(بــين الخطــاب النثــري الشــفوي 

المتعلــق بـاـلنطق والكتابــة، أمــا مــا يترتــب عــن صــفتي الشــفوية والكتابــة مــن عناصــر أســلوبية وخصــائص 

  .تعبيرية، فإنّ السواد الأعظم منهم لم يلاحظ أي فرق بينهما

  

                                                
 5، ص 1984النثر الكتابي في العصر الأموي، مكتبة الشباب، القاهرة، : محمد فتوح أحمد 1
 154أو هلال العسكري، الصناعتين، ص  2
  203، ص 1982، 1محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ط 3
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مـن يحسـن القـول أنّ مـن الشـعراء  والا حظـ ) هــ 276المتـوفى (قتيبـة بعض النقاد كـابن  غير أنّ 

ووجـدوا والملاحظـة نفسـها مـع كتـاب  1.في بعض الاجناس الشعرية، ولا يحسن القول في بعضـها الأخـر

الخطاب النثري إذ كان بعضهم يحسن في جنس ولا يحسن في غيره، إذ يقول العسكري في هذا الصدد 

نــوع منهــا، وعســر  غــيره، وســهل عليــه وكــذلك الكاتــب ربمــا تقــدم في ضــرب مــن الكتابــة، وتــأخر في:" 

كـان " صاحب المقامات ) المتوفى هــ(أنّ الحريري ) هــ 637 المتوفى(وذكر ابن الأثير  2".وع آخرعليه ن

هـذا : على ما ظهر عنه من تنميق المقامات واحدا في فنه، فلما حضر بغداد ووقف على مقاماته، قيـل

فأحضـــر وكلـــف بكتابـــة كتابـــة كتـــاب،  .يستصـــلح لكتابـــة الإنشـــاء في ديـــوان الخلافـــة، ويحســـن أثـــره فيـــه

  3".فأفحم ولم يجر لسانه في طويلة ولا قصيرة 

إلى قسـمين  والآنّ سنحاول رصد جوانب كل جنس من الأجناس النثرية على حدا، مقسّمينها 

أسه جنس الخطابة يضـم المنـاظرات الأمثـال والجوابـات أجناس الخطاب النثري الشفوي ير  كبيرين أولهما

رأسه جنس الرسالة ويضم المقامـات، الخرافـة علـى وأجناس الخطاب النثري الكتابي ي. ..الشعبيةوالسيرة 

  .وغيرها... لسان الحيوان، التوقيعات

  

                                                
، 3محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ط: الشعر والشعراء، تح: عبد االله أبو محمد ابن قتيبة الدينوري:ينظر 1

 43، ص 1987
  32الصناعتين، ص : أبو هلال العسكري 2
احمد الحوفي وبدوي طبانة، دار : ،  تح1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج: و الفتح ابن الأثير الجزريضياء الدين أب 3

 Ĕ38 - 39ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ص 
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  :أجناس الخطاب النثري الشفوي –أ 

   :الخطابة

عــرف العــرب الخطابــة كلــون مــن ألــوان البيــان والتواصــل، حيــث ازدهــر هــذا اللــون منــذ الجاهليــة 

إلى المنطـــق منهـــا إلى الشـــعر، وقـــد ارتـــبط هـــذا الفـــن ا، والخطابـــة في ترتيـــب أجزائهـــا أقـــرب ازدهـــارا كبـــير 

الشـــفوي بحيـــاة العـــرب الاجتماعيـــة مـــن منـــافرات ومفـــاخرات، فكانـــت ēـــدف إلى إصـــلاح ذات البـــين 

الخطابــة زال مــن حيــاة العــرب  مــنإلا أنّ هــذا اللــون . والمــآثر الحــرب، والإشــادة بالمناقــبوإطفــاء ثــائرة 

    1.التفاخر بالأحساب والأنساب نبذ بظهور الإسلام الّذي دعا إلى

الّتي تميزها عن غيرها من أجناس الخطاب  والبلاغية لغويةوللخطابة خصائصها الأسلوبية وال

والإشارة فيها فبلاغة الخطابة أن يكون اللفظ قريبا، "، النثري، باعتبارها جنسا شفويا يتسم بالبداوة

وعليه فالخطابة  2".وتكون فقرها قصارا والوهم في أضعافها سابحا، غالبة، والسجع عليها مستوليا،

تعتمد على الإيجاز والجمل القصيرة والخيال والإيقاع، ما يجعلها قريبة من الشعر خاصة واĔا تشبهه في 

النثري الشفوي، إلى درجة أنّ نفرا من بؤرة البلاغة في الخطاب بل إنّ الخطابة تشكل . صفة الشفوية

النقاد خاصة الفلاسفة منهم ربطوا بين الخطابة والشعر، وكلمة البلاغة كانت تعني أساسا الخطاب؛ 

يلاحظ الّذين يؤرخون لنشأة البلاغة العربية أنّ " أي القدرة على الارتجال والكلام أمام الناس ، إذ 
                                                

 20 -19، ص 2000النثر الفني القديم أبرز فنونه وأعلامه، دار النهضة للنشر، الجزائر، : عمر عروة 1
أحمد أمين وأحمد الزين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، : ، تح2الإمتاع والمؤانسة،ج: حيان التوحيديعلي بن محمد أبو  2

 141ص 
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وضعوا أسس علم البيان العربي على رأسهم الجاحظ، مرتبط كل مفهوم البلاغة عند المتقدمين الّذين 

   1".ادفتين الارتباط بمفهوم الخطابة فكثيرا فكثيرا ما وردت الكلمتان عند الجاحظ متر 

الّذين كان يدين ) ه.ق 26المتوفى (العربية القديمة قيس بن ساعدة  ومن أشهر خطباء

. وغيرهم.. وهرم بن قطبة الفزاري )هـ 41المتوفى (يعة ويؤمن بالبعث، ونجد أيضا لبيذ بن رب بالتوحيد

على أن خطبهم  وأمثالها ممّا وصلنا عن العرب الجاهليين قليل بالمقارنة مع ما ضاع من منثور  

أنثر النثار، ومثلما كان العرب في بحث دائم عن أشعر الشعراء، كانوا في بحث مستمر عن  2.كلامهم

أنا، قال : من اخطب الناس ؟ قال :الملك لخالد بن سلمى المخزوميبد قال ع"  ذكر الجاحظ حيث

يعني  –أخيفش ثقيف : ثم من ؟ قال: قال –يعني روح بن زنباع  –سيد جذام : ثم من ؟ قال

ز đا النقد القديم 3..".-الحجاج  ّ ونلاحظ على العموم  .وهذا من الأحكام النقدية الانطباعية الّتي تمي

لخطابة إلا وتحدثوا عنه موجزا على رأسهم الجاحظ لم يتركو شيئا يعلق بجنس اأنّ النقاد القدامى 

  .مفصلااو 

   :)المعارضات(المناظرات 

ونشطت بشكل كبير في العصر   عرف العرب المناظرات الكلامية منذ العصر الجاهلي،

الأموي بين فرق الخوارج فيما بينها ثم بين الخوارج والشيعة، وكثيرا ما احتدم الجدل بين أرباب الفرق 

                                                
 263، ص 1979قضايا النقد الأدبي بين القديم والجديد، دار النهضة العربية، بيروت، : محمد زكي العشماوي 1
 21 - 20النثر الفني القديم أبرز فنونه وأعلامه، ص : عمر عروة: ينظر 2
 346، ص 1البيان والتبيين، ص ج: الجاحظ 3
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وقد كانت المناظرات الّتي احتدمت بين المتكلمين . الدينية الّتي تبحث في العقيدة والإيمان وصفات االله

ون النثرية الشفوية الّتي شغلت الناس على اختلاف من أهم الفن والفقهاء في العصر العباسي

وهي .. المنازعة، اĐادلة، والمغالبة والمعارضة: وقد أطلق عليها الجاحظ عدة تسميات منها 1.طبقاēم

ولعل المناظرات تصلح أن تكون  2.على اختلاف لونياته ودرجاتهجميعا تفيد معنى الجدال والمناقشة 

ذلك أنّ تلك المناظرات كانت تعقد في المساجد وأمام جمهور من  3.نوعا من الخطابة الاستدلالية

  .الناس، حيث يتبارى المتناظرون مبرزين قدراēم اللغوية وإمكانياēم الجدلية والخطابية

ري نـاظلاثنين من م لمناظرة بقولهقد حدد أسس وآداب ا) هـ218المتوفى (المأمون وكان الخليفة   

فمن قـال بـالحق حمـدناه، ومـن  د أبحنا الكلام وأظهرنا المقالات،ولق الشتم عيء والبذاءة لؤم،" : عهده

ــذي جهـل وقفنـاه ، ومــن ذهـب عـن الأمــر حكمنـا فيــه بمـا يجـب، فــاجعلا بينكمـا أصـلان فــإنّ الكـلام الّ

وعليـه فقــد اعتـبر بعــض النقـاد هــذه الأســس  4".صــول أنـتم فيــه مـن الفــروع، فـإذا اترعنــا رجعتمـا إلى الأ

شـروطا لا بــد أن تتــوفر في المتنـاظرين، حيــث تــتلخص هـذه الشــروط في قصــدية إظهـار الحــق، والابتعــاد 

واتباع الأهواء والتزام الصـبر والهـدوء والوقـار، والأهـم مـن هـذا   عن الكبر والرياء، وتجنب التعصب للرأي

  .كله الفهم السليم لكلام الآخرين وعدم تأويل الأقوال

                                                
 55النثر الفني القديم، ص : عمر عروة 1
 182، ص 1981، 2مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، مؤسسة نوفل، بيروت، ط: ميشال عاصي 2
 203دبي الحديث، ص نقد الأمحمد غنيمي هلال، ال :ينظر 3
 ص أحمد فريد رفاعي، مطبعة دار المأمون، القاهرة،: ،  تح15معجم الأدباء، ج: شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت الحموي 4

141   
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نـاظرة، وفي هذه النقطة بالذات يلح النقاد على ضرورة الانتقاء الجيد والمناسب لألفاظ ومصـطلحات الم

في كــلام غــيرهم مثــل الكيفيــة والكميــة  ليســت" إذ تحــدثوا عــن ألفــاظ المتكلمــين ومصــطلحاēم، فهــي 

فعلى المتناظر تجنـب تـداول مثـل هـذه المصـطلحات  1".وأشباه ذلك ..والكمون والتولد، والجزء والطفرة

حيث يرى الجاحظ أنّ مثل هذه المصطلحات شاعت في لغة المتكلمين مـن المتنـاظرين، . مع غير أهلها

ـــ 2".عجـــزت الأسمـــاء عـــن اتســـاع المعـــاني " لمـــا  ث لجـــأ هـــؤلاء إلى اســـتحداث مصـــطلحات جديـــدة حي

  .، بعدما رأوا أنّ الألفاظ اللغوية القديمة لم تعد تفي بالغرضللتعبير عن أفكراهم الفلسفية الجديدة

   .:والحكم الأمثال

قصد منه ما صحيحا مسلما به، والمثل قول محكى سائر، يكقول رائع، تتضمن حُ لحكمة ا

وهما صورة للكلام تصل إلى الغاية القصوى في البلاغة من . لأجله قيلتشبيه الّذي حكى فيه بالّذي 

   3.حيث إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن البيان فترتاح إليها الطباع وتميل إلى الاحتجاج đا العقول

صت في الأمثال والحكم ككتاب ولإن كانت بعض الكتب في المختارات الأدبية قد تخصّ   

ا وفصولا مستقلة، مساواة لها ، ومنها ما أفرد لها أبواب)هـ 518المتوفى ( للميدانيمجمع الأمثال 

                                                
 196البرهان في وحوه البيان، ص : ابن وهب 1
 141،  ص 1البيان والتبيين،ج: الجاحظ 2
 88، ص 1959، 2، مكتبة الأنجلو المصرية، ط1تاريخ الأدب العربي، ج: السباعي بيومي 3
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ا لا نكاد نجد بين نقادنا القدامى من يدرج الأمثال والحكم  1.طابة والرسالة وحتى الشعربالخ فإننّ

أنّ المثل فن  ضمن أجناس الخطاب النثري، باستثناء بعض الإشارات المتناثرة بين الكتب، والّتي تقرّ 

ه يتوفر على بعض الخصائص البلاغية والأسلوبية، ممّا يمنحه سمة  قولي له مكانته، والأهم من ذلك أنّ

على  –) هـ 371المتوفى (، فها هو أبو سليمان السجستاني الأدبية على غرار باقي الأجناس النثرية

: البلاغة ضروب، منها:   " قول يجعل للبلاغة ضروبا ويجعل المثل ضربا منها، ي –لسان التوحيدي 

في رأي ويمكن اعتبار المثل  2".بلاغة الشعر، ومنها بلاغة الخطابة، ومنها بلاغة نثر ومنها بلاغة المثل

بل إنّ بعض . السجستاني جنسا أدبيا له خصائصه البلاغية وسماته الأدبية الّتي تنزله منزلة الشعر والنثر

د النقاد حاولوا إخراج الأمثال والح ّ كم  من دائرة النثر وإدخالها في دائرة الشعر؛ فقد ذهب كل من المبر

المتوفى (والمرزوقي ) هـ392المتوفى (وابن جني ) هـ 377المتوفى (وأبو علي الفارسي ) هـ 285المتوفى (

ه يجوز فيها ما يجوز من الجوازات في الشعر كالحذف والضرورات الّتي تبي) هـ421 ح مخالفة إلى أنّ

ة وعدد محدود من وذلك لأنّ المثل والحكمة يشتغلان على جمل قصير  3.يةاعد النحوية والصرفالقو 

ي ظ على البعد الدلالي لها، إضافة إلى أنّ طابعهما الشفوي يقتضالحفا نفسه الوقت الألفاظ، وفي

  . المرونة والسهولة في الحفظ والسرعة في الإلقاء، كما هو الحال في الشعر

                                                
أحمد أمين وآخرون، دار الكتاب العربي، بيروت، : ،  تح3العقد الفريد،ج: ينظر على سبيل المثال أحمد أبو عمر بن عبد ربه 1

 وما بعدها 63، ص 1982
 140،  ص 2الإمتاع المؤانسة،ج: التوحيدي 2
العصرية، محمد جاد المولى وآخرون، المكتبة : تح ،1جالمزهر في علوم اللغة وأنواعها،: السيوطي أبو الفضل ينظر جلال الدين 3

 487، ص1987، )لبنان( صيدا
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ا المثل والمثل يختلف عن الحكمة، لانّ الحكمة تفيد أمرا واحدا    فهي نصح وإرشاد وأمر، أمّ

فيفيد معنيين، معنى ظاهر وآخر باطن؛ فهو في الأول حدث من أحداث التاريخ، وفي الثاني يمتزج مع 

تميز đا ومن أوجه الاختلاف بينهما أيضا السيرورة؛ وهي خاصية ي 1.الحكمة ويلتقي معها في المؤدى

تبقى أسيرة  )أو كما يصطلح عليها بالنادرة( أنّ الحكمة) هـ 350المتوفى (المثل، حيث يرى الفارابي 

المثل ما تراضاه :" الطبقة الخاصة في زمن معينّ، بينما المثل للخاصة والعامة وفي كل الأزمنة، يقول

اء اء والضرّ ، واستدروا به الخاصة والعامة في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا به في السرّ

من أبلغ الحكمة لأنّ الناس لا يجتمعون على وهو .. الممتنع من الدر، وتوصلوا به إلى المطالب القصية

صحيحة تؤدي  ناقص أو مقتصر في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة، والنادرة حكمة

ا يؤدي عنه المثل، إلا أĔّا لم تشع في الجمهور، ولم يختزĔا إلا الخواص، وليس بينها وبين المثل إلا  عمّ

يعني السيرورة ولاستمرارية في ضرب الأمثال، والأمر نفسه بالنسبة  والذيوع هنا 2".الذيوع وضده 

ثم جعل كل حكمة سائرة مثلا وقد يأتي القائل بما يحسن :" ... للعسكري الّذي يقول في ها الصدد

ه لا يتفق أن يسير فلا يكون مثلا، وضرب المثل جعله يسير في البلاد، من قولك : أن يتمثل به إلا أنّ

                                                
 15النثر الفني القديم، ص : عمر عروة 1
أحمد مختار عمر، الهيئة العامة للمطابع العامة للمطابع الأميرية، القاهرة، : ، تح1ديوان الأدب،ج: إسحاق أبو إبراهيم الفارابي 2

  74، ص 1974
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وهو يرجع هذه السمة في الأمثال براعة ألفاظها وقلة معانيها  1".إذا سار فيها  ضرب في الأرض

  .اوندره

  أجناس الخطاب النثري الكتابي –ب 

   الرسالة

هــذا الفــن الكتـــابي لم يعرفــه العـــرب في الجاهليــة، أو إن شـــئت فقــل لم يكونـــو في حاجــة ماســـة 

تعــد ) بمـا فيهــا كتابــة الرســائل(الاجتماعيــة، والكتابــة إليـه، حيــث إĔــم لم يعرفــو نظـام الدولــة في حيــاēم 

ـتي ي وقـد أشـرنا سـابقا إلى انّ جـنس الرسـالة  (رتكـز عليهـا النظـام السياسـي للدولـة أساسا مـن الأسـس الّ

، ولذا فلما أصـبح العـرب بعـد الإسـلام دولـة، أحسـوا بحـاجتهم الماسـة )كان يستخدم لأغراض سياسية

ـذين . ف شـؤون دولـتهم السياسـية والدينيـةإلى هذا إلى هذا الفن، لتصـري وقـد اقتـدوا في ذلـك بـالفرس الّ

  2.أخذوا عنهم نظام الدواوين

  

                                                
، 1أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تح 1جمهرة الأمثال، ج: الحسن بن عبد االله أبو هلال العسكري 1

  11، ص 1988
، )مصر(، دار المعرفة الجامعية، السويس 1ج ،في نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم: عثمان موافي 2

  80 – 79 ص        ، 1996
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لا بـد ) خاصـة الديوانيـة منهـا(ومن هذا المنطلق فقد ألح النقاد القدامى على أنّ كاتـب الرسـالة   

بــالعلم والمعرفــة، وهــذا أن يكــون واســع الاطــلاع وغزيــر الثقافــة، وعيــا مــنهم بحاجتــه الماســة إلى التســلح 

ـذي عليــه أن يــدرك ويراعـي مقامــات وأحــوال مــن  يرجـع لأهميةــ الرســالة آنـذاك وصــعوبة مهمــة كاتبهــا، الّ

يكتــب إلــيهم، علــى اخــتلاف مســتوياēم الفكريــة وطبقــاēم الاجتماعيــة ومكانــاēم السياســية، حيـــث 

ضـــا أن ينـــزل ألفاظـــه في كتبـــه، ويســـتحب لـــه أي:" الشـــأن في هـــذا  )هــــ 276المتـــوفى ( يقـــول ابـــن قتيبـــة

فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه، وأن لا يعطـي خسـيس النـاس رفيـع الكـلام، ولا رفيـع النـاس 

كتابـــة الرســـالة هـــو الإيجـــاز، وعلـــى وجـــه الخصـــوص تلـــك علـــى أنّ أهـــم مـــا تشـــترطه   1".وضـــيع الكـــلام

لمــا ازدهــرت كتابــة الرســالة، حيــث وعمومــا فقــد وضــع النقــاد هــذه الشــروط وغيرهــا  2.الموجهــة للخــواص

بعــدما حــاب بعضــهم في الكتابــة وتميــز بعضــهم  .وضــعوا الأصــول والقواعــد الفنيــة لهــذا الجــنس الكتــابي

ق،  ه ابـن النـديم الآخر وتفوّ ّ  132المتـوفى (إلى انفـراد عبـد الحميـد الكاتـب ) هــ 385المتـوفى (حيث، نب

رجـــة جعلــت مــن جــاءوا بعــده يقتــدون بــه في كتابتهـــا، بطريقــة خاصــة ومميــزة في كتابــة الرســائل، لد) هــــ

ــذي ســهّل ســبيل البلاغــة في الترســل :" يقــول  ويــرى  3".عنــه أخــذ المترســلون، ولطريقتــه لزمــوا، وهــو الّ

ــه أول مــن أطـــال الرســائل واســتعمل التحميــدات وفي فصــول الكتـــب، ) هـــ 346المتــوفى (المســعودي  أنّ

                                                
، 1963، 4، طمطبعة السعادة، مصرمحمد محي الدين عبد الحميد، : أدب الكاتب، تح: الدينوري ابن قتيبة عبد االله أبو محمد 1

  14ص
 16المصدر نفسه، ص ينظر  2
 149ابن النديم، الفهرست، ص  3
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فـاتفق كثـير مـن النقـاد بـذلك علـى ضـرورة الاقتـداء đـذا المترسـل في كتابـة  1.واستعمل الناس ذلك بعده

ـــه  ـــه تــأثر بأصــول وقواعـــد الكتابــة الفارســية حيـــث يؤكــد أبــو هـــلال العســكري أنّ " الرســائل، خاصــة وأنّ

   2".استخرج أمثلة الكتابة الّتي رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي، فحولها إلى اللسان العربي 

والدارســــون تقســــيم جنـــاس الرســــالة إلى نــــوعين الرســـائل الديوانيــــة والرســــائل  د النقـــادوقـــد اعتــــا  

ــتي تصــدر عــن ديــوان الحكــم، وهــي  ــا الرســائل الديوانيــة، فهــي تلــك الّ تتنــاول تصــريف " الإخوانيــة؛ فأمّ

هـاد ، وأخـذ البيعـة للحلفـاء وولاة العهـود، ومـن الفتـوح والجأعمال الدولة وما يتصل đـا مـن توليـة الـولاة

ومواسم الحج والأعياد وأخبار والولايات وأحوالها في المطر والخصب والجـدب، وعهـود الخلفـاء لأبنـائهم 

تصـور " وأما الرسائل الإخوانية فهي  3".ووصاياهم، ووصايا الوزراء والحكام في تدبير السياسة والحكم 

واعتــذار واســتعطاف،  عواطــف الأفــراد ومشــاعرهم مــن رغبــة ورهبــة، ومــن مــديح وهجــاء، ومــن عتــاب

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فقـــد تطـــور فـــن الرســـائل بنوعيـــه، فأصـــبح يتنـــاول  4".ومـــن ēنئـــة ورثـــاء أو تعزيـــة 

موضـــــوعات كثـــــيرة تتعلـــــق بشـــــؤون الحيـــــاة الماديـــــة والمعنويـــــة، حـــــتى وإن كانـــــت أكثـــــر الموضـــــوعات مـــــن 

  5..اختصاص الشعر كالمدح والهجاء والرثاء

  

                                                
  248، ص 1983،  5،  دار الأندلس، بيروت، ط 3مروج الذهب ومعادن الجوهر،ج: علي أبو الحسن بن الحسين المسعودي 1
  84الصناعتين، ص : أبو هلال العسكري 2
 468، ص 1982، 8العصر العباسي الأول، دار المعارف، مصر، ط: شوقي ضيف 3
  491المرجع نفسه، ص  4
  83، ص في نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم: ينظر عثمان موافي 5
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   :التوقيعات

عنـــد العـــرب مـــا يعلقـــه الخليفـــة علـــى الوقـــائع والأحـــداث، ويكـــون المقصـــود  بقصـــد بالتوقيعـــات

تعليقات الرؤساء والوزراء على ما يرفع إليهم من رسائل وقصص، وكانوا يتوخون فيها الإيجـاز في اللفـظ 

  1.والبلاغة في المعنى

عبـارات "  أĔّـاا له سماته وخصائصه، وقد رأى بعض الباحثين جنسا نثريا كتابي التوقيعات تعتبر

د ملــوك الفــرس ووزراؤهــم أن يعلقــوا đــا علــى مــا يقــدم إلــيهم مــن تظلمــات الأفــراد في  ــوّ مــوجزة بليغــة، تع

وحاكـــاهم خلفـــاء بــني العبـــاس ووزراؤهـــم في هـــذا الصــنيع، وكانـــت تشـــيع في النـــاس . الرعيــة وشـــكاواهم

لكــن تــاريخ الأدب العــربي  2".اب ويكتبهــا الكتــاب ويتحفظوĔــا، وسموهــا بالرقــاع تشــبيها لهــا برقــاع الثيــ

حيـث ذكـر يثبت أنّ العرب عرفوا هذا قبل خلافـة بـني العبـاس، وقبـل اطلاعهـم علـى الثقافـة الفارسـية، 

في كتابــه العقــد الفريــد، أنّ الخلفــاء الراشــدين وخلفــاء العصــر الأمــوي ) هـــ 349المتــوفى ( ابــن عبــد ربــه 

نـا يمكــن أن نسـلم ب 3.عرفـوا التوقيعـات أĔّـا كثــرت في عهـد بـني العبـاس لأنّ نفــرا كبـيرا مـن وزرائهــم إلا أنّ

وكتـــاđم كـــانوا فرســـا، فســـاروا علـــى مـــا ألفـــوا عليـــه آبـــاءهم حـــتى أنشـــأوا فيمـــا بعـــد ديوانـــا سمـــوه ديـــوان 

   4.التوقيع

                                                
 39النثر الفني القديم، ص : عمر عروة 1
 489العصر العباسي الأول، ص : شوقي ضيف 2
 210 - 205، ص 4العقد الفريد، ج: ينظر ابن عبد ربه 3
 188ص دار الكتاب العربي، بيروت، ، 1ضحى الإسلام، ج: أحمد أمينينظر  4
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ـــذين يوقعـــون بأنفســـهم، أو يـــأمرون كتـــاđم قبـــل ذلـــك  و  كـــان الخلفـــاء في صـــدر الإســـلام هـــم الّ

يعهم أن يكــون اقتباســا مــن آيــة أو حــديث أو حكمــة مشــهورة، فمــن ذلــك أنّ بــذلك، والغالــب في تــوق

كتابا يسـتأذنه فيـه أن يبـني دارا ) رضي االله عنه(سعد بن أبي وقاص كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب 

، ووقـع أيضـا لعمـرو بـن "أيـن مـا يكنـك مـن الهـواجر وأذى المطـر: " في العراق، فوقع في أسـفل الكتـاب

، وكتب عثمان بن عفان إلى مروان بن الحكـم "لرعيتك كما تحب أن يكون لك أميرك  كن: " العاص

 حــتى واسـتمر هـذا الميـل إلى الإيجـاز". فـإن عصــوك فقـل غـني بـريء ممـا تفعلــون " بعـد أن شـكاه النـاس 

   1.العصر العباسي

الفـــن،  والجـــدير بالملاحظـــة هـــو فقـــر المـــدونات النقديـــة التراثيـــة فيمـــا يتعلـــق بالحـــديث عـــن هـــذا

وإن رمنــا أن نــأتي بكــل مــا :" بإدراجــه ضــمن الأجنــاس النثريــة، ســوى مــا ذهــب إليــه ابــن وهــب بقولــه 

ـا  سمعنا في هذا البـاب مـن مختصـر الوصـايا والأدب وقصـير التوقيعـات والخطـاب، طـال علينـا وشـغلنا عمّ

  .س النثريكما أنّ نقادنا القدامي لم يطيلوا الحديث عن خصائص هذا الجن  2".عليه أجرينا 

    :المقامات

البــاحثون في تــاريخ ظهــور هــذا الفــن، غــير أنّ معظمهــم يتفقــون علــى أنّ بــديع النقــاد و  اختلــف   

هــو أول مــن كتبــه، أو أن مقاماتــه هــي أقــدم مــا وصــل إلينــا في هــذا ) هـــ 398المتــوفى (الزمــان الهمــذاني 

                                                
 39 ص النثر الفني القديم،: عمر عروة 1
 161البرهان في وجوه البيان، ص : ابن وهب 2
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البحـث في أصـول المقامـات وجـذورها، فوجـدها ) هــ 413  (أبو إسـحاق الحصـري وقد حاول  1.الفن

فعقـد بينهمـا موازنـة فيهـا شـيئ مـن  2).321المتوفى (د يث بن دريلأحاد منحدرة عن معارضة الهمذاني

ولما رأى الهمذاني أبا بكر محمد بن الحسين بـن دريـد الأزدي أغـرب  :"الحكم النقدي غير المعلل يقول 

ـه  اســتنبطها مـن ينــابيع صـدره، واسـتنخبها مــن معـادن فكــره، وأبـداها للأبصــار بـأربعين حـديثا، وذكــر أنّ

فجـاء أكثـر مـا أظهـر تنبـو . والبصائر، وأهداها للأفكار والضـمائر في معـارض أعجميـة وألفـاظ حوشـية

، وتوسـع فيهـا إذ صـرف ألفاظهـا معانيهـا في وجـوه مختلفـة عن قبوله الطباع، ولا ترفع له حجبها الأسماع

عارضـــها بأربعمائـــة مقامـــة في الكديـــة، تــذوب ظرفـــا وتقطـــر حســـنا، لا مناســـبة بـــين . رفةوضــروب متصـــ

   3".المقامتين لفظا ولا معنى

وقـــد كـــان الحرمـــان والفقـــر والبـــؤس والتســـول مصـــيرا طبيعيـــا وســـببا لوجـــود المقامـــة đـــذا الشـــكل 

ــتي بلــغ đــا الم ــز بلغتــه وألفاظــه وبلاغتــه، ذلــك أنّ الصــناعة الّ ّ ترســلون أقصــى غايــات التــأنق الأدبي المتمي

والتعقيـــد كـــان لهـــا دخـــل في تحديـــد شـــكلها، فقـــد غـــدا التزويـــق غايـــة الغايـــات عنـــد الفضـــل بـــن العميـــد 

                                                
، ص 2008، 1السرد العربي القديم، الأنواع والوظائف والبنيات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: إبراهيم صحراويينظر  1

86 
الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري، منشورات الهيئة السورية العامة للكتاب : كان الصفدير  2

 ، ص 2011بإشراف وزارة الثقافة، دمشق، 
 
 305، نشره زكي مبارك، دار الجيل بيروت، ص 1زهر الآداب وثمر الألباب، ج: إبراهيم أبو إسحاق بن علي الحصري 3
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ـ)هــ 515المتـوفى ( والصاحب بن عباد، والهمذاني والحريـري) هـ 360المتوفى ( ن جعلـوا ، وغـير هـؤلاء ممّ

   1.ه واستعاراته وشتى ضروبه، وطغى البديع بأسجاعبأ المعنىاللفظ والحرف منهجا، فخ

  

نثري في المضمار التالي مـن بحثنـا، حيـث سـنحاول رصـد تجليـات لوعموما سنطرق هذا الجنس ا

ـتي  قــدمنا بعضــها فيمـا ســبق، علــى نتبـع نفــس التقســيم السـرد ومكوناتــه في الأجنـاس النثريــة القديمــة، والّ

  .لأĔّا ترتبط مباشرة بالسردبين أجناس شفوية وأخرى كتابية، مع تقديم أجناس لم نذكرها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  110النثر الفني القديم، ص : وةعمر عر  1
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  :التصور السردي في التراث العربي )1

ـــ ابـــاēم النقديـــة المختلفـــة تنظـــيرا تي حظيـــت باهتمـــام الدارســـين في كتيعـــد الســـرد مـــن الميـــادين الّ

ت وتبــدّ . اĐتمعــات لب كــان موجــودا منــذ أن وجــد الإنســان، وفي كــكخطــاإليــه  وممارســة، فقــد تفطنــوا 

  المكتوبـة نجـده في اللغـة خبـار في كـل الأشـكال التعبيريـة؛ قـدملامحه وتجلياته باعتبـاره طريقـة للحكـي والإ

في اللغــة الشــفوية، وفي لغــة الإشــارات والرســم، والتــاريخ وفي كــل مــا نقــرؤه ونســمعه، ســواء  تجــده كمــا

ــه يمتــد بجــذوره في تربــة. أكــان كلامــا عاديــا أو فنيــا  1.خصــبة تشــتمل علــى كثــير مــن الأنــواع الأدبيـــة إنّ

وفي حاضــر في الأســطورة " شــفوية، فهــو  في اللغــة المتفصــلة مكتوبــة كانــت أم فــالحكي يمكــن أن يظهــر

والتعبـــير ... الخرافـــة وفي الحكايـــة علـــى لســـان الحيـــوان، والحكايـــات الشـــعبية والقصـــة القصـــيرة والملحمـــة

ه كل مـادة صـالحة  لـذلك فكـل خطـاب لسـاني  2".لأن يودعهـا الإنسـان حكاياتـه الجسدي، كما لو أنّ

الســرد،  اتنـيشـكل حكايـة معينــة ترتكـز علـى مكوّ ) إشـاري/غـير لغــوي(أو خطـاب سـيميائي ) لغـوي(

صـاحب وهذا ما يوضح ذلك الرصيد المتراكم من المسرودات عبر التاريخ، والتي عاشـت تطـورا مسـتمرا 

  .آخرتطور الفنون الأخرى من عصر أدبي إلى 

تي تحتـــل الصــدارة في آداب الأمـــم المختلفــة، وهـــو لا القصـــص النثــري مـــن أبــرز الفنـــون الــيعتــبر 
ولعل مـا يسـتهوي مخيلـة الشـعوب . يقاس بما ذكر أو نشر منه، بقدر ما يقاس بما كان منه جميلا وأخاذ

                                                
، )مخطوط(ملامح السرد في النص الشعري القديم، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في السرد العربي القديم : عمر بوفاس 1

 35، ص 2007/2008بإشراف عبد السلام صحراوي، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
2  Barthes Reland: Introduction à L'analyse structurale du Récit, Ed Seuil, Paris, 
1981, p7  
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الأخــذ بالخرافــات  ويزيــد في روحيــة أدđــا، علــى مختلــف أجناســها وأعراقهــا وثقافاēــا،في حياēــا المبكــرة 
وقصـص البطولــة والفروســية، وبكـل مــا يرتقــي بالمخيلــة ويخلـط الــوهم بالحقيقــة حـتى تغــدو الخــوارق جــزءا 

بطـــابع شـــفوي إذ كـــانوا يتســـامرون  وقـــد عـــرف العـــرب القصـــص النثريـــة منـــذ العصـــر الجـــاهلي 1.منهـــا
ــتي أصـبحت مــادة محبوبــة للمســامرة، إلى  جانـب روايــة بعــض الأســاطير ببطـولاēم في حــروđم وأيــامهم الّ

فالقصــة الجاهليــة كانــت قصــة  2.والخرافــات عــن الجــن والشــياطين والســعالى مــع مــا يتداولونــه مــن أخبــار
شــفوية رويــت علــى الألســنة، وكانــت تتعــرض للتحريــف والتغيــير حــتى في زمنهــا، لكنهــا حافظــت علــى 

يرها وأمثالهــا والكثــير مــن أخبارهــا، مضـموĔا العــام وثيماēــا الخاصــة وبعــض صــيغها المميـزة كمــا في أســاط
إذا كانت القصة جاهلية فكرة وأحداثا، فإنّ السّرد فيهـا كـان كتابيـا متـأخرا حـاول الحفـاظ علـى الـروح  ف

    3.الجاهلية إلى حد كبير
بتلــك القصــص، والمتصــفح للــتراث العــربي لا يكــاد يستشــف اهتمامــا مــن قبــل نقادنــا القــدامى 

أو رصـد خصائصـها ومميزاēـا، باسـتثناء مـا ذهـب إليـه الجـاحظ في  4.النثـريعدّها من أجناس الخطـاب ب

مـن عناصـر بلاغيــة، كقصـص الفضـل بــن  المــا فيهـ ،البيـان والتبيـين، حـين لفتــت انتباهـه بعـض القصـص

ن اسـتعمل مصـطلح القصـة والجـاحظ أول مـ 5.عيسى الرقاشي، الّذي عدّه الجاحظ سجّاعا في قصصه

                                                
 132النثر الفني القديم، ص : عمر عروة 1
 ص 1976، 7العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، ط: راجع شوقي ضيف. يؤكد على ذلك كثير من الباحثين والدارسين ،

 .وما بعدها 66، ص 1975فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، : وأحمد أمين 399
 126الفني وأجناسه في النقد العربي القديم، ص  مفهوم النثر: مصطفى البشير قط 2
 الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري، منشورات الهيئة السورية العامة للكتاب: ركان الصفدي 3

 24، ص 2011، دمشق، بإشراف وزارة الثقافة
 121،  ص 1991البحوث العربية، القاهرة،  الموقف من القص في تراثنا النقدي، مركز: ينظر ألفت كمال الروبي 4
 290، ص 1البيان والتبيين،ج: الجاحظ 5
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ل المصطلح وأثله في القصة الكتابية، بعـد أن  أول من أصّ  هو على الأقل د، أونوع من السر  للتعبير عن

   1.كان يعني الخبر أو الحدث أو الذِكر في القص الشفوي

  السّرد في الأجناس النثرية الشفوية) 2

ونقصـــد هنـــا الـــتراث القصصـــي الشـــعبي، ذو الطـــابع الشـــفوي، بمـــا فيـــه مجهـــول المؤلـــف ومتعـــدد   

ـذي   وقـد وصـلنا هـذا الـتراث السـردي مرويـا أو . كـان يـردده العـرب قـديما منـذ العصـر الجـاهليالروايـة، الّ

  :ومن أجناسه 2.مدونا

   :الأسطورة

تختلـف عـن  P.Smith، وهي في رأي بيـير سميـث Mytheويطلق عليها في اللغة الفرنسية 

 الآلهـة في الميثولوجيــامــن قصـة نموذجهـا حددتـه تـواريخ بـاقي الأجنـاس السـردية، كوĔـا ليسـت إلا نوعـا 

من الأساطير ليست تواريخ أديان، فهـي علـى كـل أنّ كثيرا  من الموغلة في القدم، وعلى الرغم الإغريقية

ــز بصــفات الحكايــات الشــعبية المســتوحاة مــن التــاريخ، ثم هــي تــواريخ  ّ حــال تــواريخ أبطــال، ولكنهــا تتمي

                                                
 126الفن القصصي في النثر العربي، ص : ركان الصفدي 1
أعلامه، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، . مدارسه. النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية، فنونه: محمد رجب النجار 2

 252، ص 2002، 2الكويت، ط
  يقصد بالميثولوجيا علم الأساطير وهو معرّب عن المصطلح الأجنبيMythologie من أبرز رواده جورج دوميزيل ،

Georges Dumézil )1898 – 1986.(  
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ــتي تحــوي مزيجــا مــن مبتــدعات الخيــال  1.أجــداد ولعــلّ أبســط تعريــف للأســطورة أن نقــول إĔــا الحكايــة الّ

ــتي ēــدف إلى إجــوالتقاليــد الشــعبية إعطــاء و ، وتحريكهــا ثوابــت الواقــع لاء حقيقــة الحيــاة أو تغيــير و، والّ

ـــا التعريـــف الأكثـــر اتفاقـــا بـــين العلمـــاء والم ختصـــين فـــيرى أنّ تفســـير ميتـــافيزيقي لظـــاهرة أو عـــادة مـــا، أمّ

نـــاس إزاء ات العصـــور الأولى القديمـــة، مفســـرة معتقـــدات الورة مـــأثور يحمـــل بـــالطبع والضـــرورة سمـــالأســـط

ولعــل أهــمّ مــا يميــز الحــدث الأســطوري عــن الحــدث الســردي  2.كالآلهــة وأنصــاف الآلهــةالقــوى العليــا ،

ــذي نصــادفه في الأجنــاس الســردية الأخــرى، هــو التهويــل وطلــب الخــ وارق، والتغريــب ونشــدان العــام الّ

طورة إلا بفضل هذه الخصائص، الّتي منها الانتماء بالضـرورة إلى ولعل الأسطورة لم تكن أس. العجائب

  3.اĐالات المقدسة، فإذن هي لا تحكي إلا مغامرات الآلهة، أو ما يقوم مقامها

الأساطير " لسان العرب ، حيث جاء في في التراث العربي لأسطورةاللغوية ل تعريفاتالدت تعدّ   

:" ويعرفهــا البخـاري في تفسـير القــرآن مـن صـحيحه بقولــه". ث لا نظـام لهـاالأباطيـل، والأسـاطير أحاديــ

وهـــــذه التعريفـــــات لا تبتعـــــد كثـــــيرا مـــــن المفهـــــوم الاصـــــطلاحي  4".أســـــطورة وإســـــطارة وهـــــي الترهـــــات 

قبــل ظهــور الإســلام، بــدليل وأيــا كــان شــكل الأســطورة ومفهومهــا عنــد العــرب فقــد عرفوهــا  .للأســطورة

ورود اللفظ مرارا في القرآن الكريم في معرض حديثه عن وصف كفار مكة ومشركيها لما كان ينزل علـى 

                                                
الميثولوجيا عند العرب، دراسة Đموعة من الأساطير والمعتقدات العربية القديمة، الدار التونسية للنشر، : ينظر عبد المالك مرتاض 1

 13تونس، ص 
، 368الأسطورة بين الدين والفكر والشعر المعاصر، مجلة الموقف الأدبي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع: أحمد علي غزوان 2

 29، ص2001يناير 
 71الميثولوجيا عند العرب، ص : لك مرتاضعبد الم 3
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مـن وحـي، لكـن ورود اللفظـة في القـرآن كـان في جميـع الحـالات بصـيغة ) صـلى االله عليـه وسـلم(الرسول 

رة كانت منسوبة للأولين، لذا ذهـب بعـض ، بمعنى أنّ الأسطو الجمع، ومقرونا بلفظة أخرى هي الأولين

فقــد كانـت للعــرب قبــل  1.الدارسـين إلى اعتبارهــا مصـدر تفكــير وملهمـة الشــعر والأدب عنــد الجـاهليين

ــــة والإنســــانية، حيــــث عــــبروا đــــا عــــن  ــــل المراحــــل الأولى للمعرفــــة التاريخي الإســــلام أســــاطير عديــــدة، تمث

وهذا الرأي في في الأسطورة يسـتبين بـه أĔّـا تـاريخ . حولهملاēم عن حقيقة الإنسان، والوجود من تساؤ 

حيـث إنّ ديـن العـرب الجـاهليين كـان العامـل  2.للعرب الجاهليين، وفيها تبصرة بحياēم الدينيـة والفكريـة

ـــذين عبـــدوها في الزمـــان  الأول في تشـــكيل أســـاطيرهم، فقـــد كـــانوا يعبـــدون الأصـــنام متتبعـــين آبـــاءهم الّ

. قبيلة صنما إلها لها تعبده، وتفرغ إليه الشدائد، وترى فيه من يفـرج عنهـا الكـروب الخالي، واتخذت كل

ومن أمثلة ذلك قبيلة حمير اتخذت نسرا إلها لها، كما يقال عن العرب أĔّم كانوا يعبدون شجرة بالقرب 

ادة وعرفــوا بعـــض الأســـاطير الخاصـــة بعبـــ 3.مــن جبـــل عرفـــات، يـــذبحون لهــا ويقـــدمون القـــرابين ويـــدعوĔا

الكواكب، فمنهم عبدة الشـمس، رأوا فيهـا قـوة قـاهرة، فجعلـوا لهـا صـنمين، وكانـت إذا طلعـت خرجـوا 

  4.لها ساجدين

  

                                                
 41، ص السابقالمرجع  1
 10، ص 2000، 1الأسطورة بين العرب والترك والفرس، الدار الثقافية للنشر، بيروت، ط: حسين مجيب المصري 2
 40، ص1970الشعر الديني، دار الغريب، القاهرة، : زكي المحاسني ينظر 3
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أســاطير العــرب وجــدنا أغلبهــا متصــلا بأخبــاريين يمــانيين تنقطــع عنــدهم سلســلة  وإذا عــدنا إلى  

ـذين أسـلموا، مثـل محمـد بـن كعـب  ووهـب ) وهـو مـن يهـود قريظـة(الرواية، وهم من النصارى واليهـود الّ

ولا تتصــل سلســلة الروايــة إلى العصــر ). وهــو مــن الفــرس الــذين بعــث đــم كســرى إلى الــيمن(بــن منبــه 

ـــ الجـــاهلي، لأنّ  ا الروايـــة الروايـــة وفـــق الشـــروط المرســـومة، إنمـــا هـــي فـــن إســـلامي نشـــأ لغايـــات دينيـــة، أمّ

وعــن قابليــة العقليــة العربيــة لتوليــد الأســاطير، فــإنّ الخيــال  1.الجاهليــة فلــم تكــن صــارمة في ثقافــة شــفوية

اه بخيال الأ  تمامـا لـيس عاريـا فسـهن الوقـت مـم الغربيـة القديمـة، لكنـه فيالعربي فليل الابتكار، إذا ما قارنّ

ــذي يولــد الأســطورة التصــورية، ولــيس الخيــال  .مــن القــدرات إلا أنّ الغالــب عليــه هــو البعــد التصــوري الّ

الاختراعـــي الـّــذي يصـــنع الأســـطورة الاختراعيـــة، ومـــن هنـــا فـــالعربي يتصـــور الأشـــياء ولا يخـــترع القصـــص 

ــل، وعليــه إذا حاولنــا البحــث عــن  فقــد كــان يقــيم الأوثــان في هيئــة يرسمهــا ويلوĔــا بــألوان. حولهــا ّ التخي

ربي يلعـب بالألفـاظ، خيـال لم يحـل دون وجـود اهـا في خيـال تصـوري عنـد عـأسطورة عربيـة، علينـا أن نر 

الإنسـان  عـب بالألفـاظ وتنميـق العبـارة، لأنّ ، لذا فإنّ كيفية بنائها هـي اللجميع أشكال الأسطورة عنده

  2.ه له من مزاياالعربي مغرم بتسمية الشيء وفق ما يتصور 

نمـــاذج نبيلـــة إبـــراهيم أنّ العـــرب لم يوجـــد لـــديهم  العمـــوم يـــرى كثـــير مـــن الدارســـين مـــنهموعلـــى   

نّ هـذه الأخـيرة جودة لكن في السير الشـعبية، حيـث إأسطورية كاملة ، ويرى عبد الحميد يونس أĔّا مو 

ـتي ســادت في العصـور القديمــة كمــا أنّ حضـارات عــاد وثمــود . ليسـت ســوى بقايـا الأســاطير والشــعائر الّ

                                                
 30ص : الفن القصصي في النثر العربي: ان الصفديرك 1
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م حيــاة بدائيــة وتـدمر والغساســنة وملــوك الجيــزة وعــرب الصــفا يشـكلون الطبقــة الأولى للعــرب، كانــت لهــ

 1.فهــم علــى أرضــهمفهــذه الأعمــال تصــلح لأن تكــون مــادة أســطورية لمــن خل مــن الطقــوس والســحر،

هيم غياب الأسطورة في العصر الجاهلي إلى سببين أولهما أنّ ذلك العصـر المتـأخر احيث ترجع نبيلة إبر 

تّـــان يقتنـــع فيهمـــا الإنســـان بحكايـــة بطوليـــة أو لا يمثـــل العصـــر الأســـطوري ولا يمثـــل الـــبراءة والســـذاجة  ال

يع فيــه الشــك الرهيــب إلى حــد التفكــير ا هــو عصــر يشــه بــالكون والواقــع ربطــا تامــا، وإنمــســطورة تربطــأ

والسبب الثـاني مترتـب عـن افـتراض وجـود أسـاطير عربيـة قديمـة، . الوجودي بعيدا عن التفكير السماوي

فـإذا  شاعت وعاشت بين الناس قبل مجـيء الإسـلام، لكنهـا ضـاعت أو حرفـت أو انـدثرت بعـد مجيئـه، 

رة العربية كي تزدهر، فإĔمـا لم يقضـيا علـى كان عصر ما قبل وصدر الإسلام لم يفسحا مجالا للأسطو 

ـتي وصــلتنا تحمـ التفكـير الأسـطوري بشـكل ل في ثناياهـا روايــات تقـترب مـن الأســطورة، تــام، فالأخبـار الّ

ومنها ما روي عـن اعتقـاد العـرب بـالنبوة وبعثـة رسـول جديـد، وهـذا الأمـر يتعلـق بتحديـد شـيء مجهـول 

ــذي  فالسـبب الثــاني يعـني  إمكانيــة  2.وغيـبي تبريـر انــدثار الأسـطورة وضــياعها بسـبب الطــابع الشـفوي الّ

ز الثقافة آنذاك ّ   .كان يميزها وكان بصفة عامة يمي

  

  

                                                
 22القصص الشعبي العربي في كتب التراث، دار الوفاء، الإسكندرية، ص: موسى الصباغينظر  1
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  : السيرة الشعبية

ـذي تمتـزج فيـه مجموعـة فنـون مختلفـة   لقد عرف الأدب الشعبي فن السيرة الشـعبية، ذلـك الفـن الّ

ــذي تناقــل عــبر العصــور حــتى وصــل كالروايــة والعــزف والغنــاء والتمثيــل في بعــض الأحيــان، هــذ ا الفــن الّ

السـيرة الشـعبية ذلـك يقصـد بو  1.إلينا بعد رحلة غير يسيرة، في قلـب اĐتمـع العـربي في ريفـه وفي حضـره

ــذي ينمــو ويعــيش بــدافع اللاشــعور الجمعــي، ويــرتبط بتــواريخ ووقــائع وأحــداث عــن  القصــص الشــعبي الّ

ـتي تضـفيها عليهــا  ـالمخيلـة الشـعبيةشـخص أو قبيلـة، تغلـب عليهـا المبالغــات والخـوارق الّ ا يــدرجها في ، ممّ

الســـير الشـــعبية بقصصـــها وحكاياēـــا، هـــي في  ويـــرى بعـــض الدارســـين أنّ عـــوالم الخرافـــات والأســـاطير، 

ظمها ردود على مشكلات نفسية واجتماعية، متقاربـة المضـمون والهـدف، تـؤدي وظـائف اجتماعيـة مع

وتربويـــــة، تتوجـــــه إلى أكثـــــر مـــــن قطـــــاع في الحيـــــاة العامـــــة، وهـــــي تنغـــــرس في اللاوعـــــي الجمـــــاعي، نظـــــرا 

للتفســــيرات والتبريــــرات الــّــتي تقــــدمها لســــامعها، لــــيس ذلــــك فقــــط، بــــل تــــؤدي أدوارا وطنيــــة وسياســــية 

في مراحل الضعف أو الركـود، أو الوقـوع تحـت نـير احـتلال  لية، عندما تكون ملحا لشعب أو أمةونضا

ل عنــه حـــتى Ĕايتهـــا، وأبطالهـــا  2.خــارجي ـــي تحـــرص علـــى الهــدف التـــاريخي في المقـــام الأول ولا تتحـــوّ وه
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ثـل ويقتـدى يتحولون إلى أبطال قوميين، أو بمعنى آخر يتحولون إلى نماذج ورمـوز بطوليـة، يضـرب đـا الم

       đ.1ا في الشجاعة والبسالة والإقدام والفروسية، ونحو ذلك سيرة عنترة

ــذي جعلهــا تتشــكل في منــأى    تنتمــي الســيرة الشــعبية إلى مرويــات العامــة، وهــذا الانتمــاء هــو الّ

ــتي كانــت  ــذي أفضــى إلى عــدم العنايــة đــذه تعــن الثقافــة المتعاليــة الّ عــنى إجمــالا بأخبــار الخاصــة، الأمــر الّ

موقــع العامـــة في الثقافـــة وتغييــب مرويـــات العامـــة والســكوت عنهـــا راجـــع إلى . المروايــات تـــدوينا ووصـــفا

ــ ى ذلــك إلى والاســتبعاد، وقــد أدّ  الإقصــاءش، وعلــى درجــة عاليــة مــن العربيــة، وهــو موقــع مختــزل ومهمّ

بالأصـول الأولى للمرويـات الشـفوية الشـعبية، فضـلا عـن الجهـل بطرائـق تكوĔـا وأسـباب ه تـام بجهل شـ

أنّ السـيرة الشـعبية فيهـا مـادة أكثـر أهميـة مـن غرائبيـات الكتـب الرسميـة، لأĔّـا من رغم على ال 2.ظهورها

     3.تمثل خلاصة Ĕائية لما مكث في الوجدان الشعبي بعد غربلة طويلة

صعبة وعاشت حياة أكثر صعوبة، لارتباطهـا بحيـاة النـاس نشأت في ظروف إنّ السيرة الشعبية   

الاجتماعيــة والثقافيـة، لــذلك وجــدنا السـير تنطلــق مـن شخصــية بطلــة  وامتـداداēموتـاريخهم وحضــارēم 

ـتي  نافذة في وجدان اĐتمـع العـربي، بأخلاقهـا النبيلـة وفروسـيتها وبطولتهـا وعبرهـا مـن المزايـا والصـفات الّ

ولتحقيــق أهــداف الســيرة منهــا هــدف . تحــرص الســيرة الشــعبية علــى نقلهــا وغرســها في نفــوس المتلقــين

ـتي أعطــت إيجـاد النمــوذ  ج القـدوة في اĐتمــع العـربي، عمــد رواēـا إلى اســتعانة جملـة مــن الفنـون والعلــوم الّ

                                                
 38، ين السيرة تاشعبية والقصص الشعبية، ص يسري عبد الغني عبد االله 1
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لنصــوص الســيرة المصــداقية والقابليــة، ولعــل مــن تلــك العلــوم التــاريخ وعلــم الأنســاب، ومــن أبــرز الفنــون 

العلــوم  وهــي مجتمعــة تشــكل كيــان الســيرة، وبســبب هــذا الــزخم الهائــل مــن... الشــعر والخطابــة والترســل

فالســـيرة  1.والفنـــون، أضـــحت الســـيرة عنـــد بعـــض البـــاحثين النـــواة الأولى لفـــن الروايـــة في الأدب العـــربي

ى أشـكال التعبـير، سـواء النثريـة الشعبية تعـد مـن أكثـر الأشـكال التعبيريـة في الأدب الشـعبي انفتاحـا علـ

، فســاهمت في بنــاء هــذه الســير وغيرهــا.. الشــعرية، كســيرة عنــترة وســيرة بــني هــلال وســيرة الزيــر ســالم أم

   .كالشعر والأسطورة والحكايات الخرافية  عدة فنون وأشكال تعبيرية

  : والحكاية الخرافية الحكاية الشعبية

الحكايـــة الشـــعبية تعبـــير موضـــوعي واقعـــي غـــير منقطـــع عـــن الزمـــان والمكـــان؛ إذا تجـــري في واقـــع   

تـــاريخي فعلـــي وبطـــابع جـــدي، وتتحـــدد أهـــم عناصـــرها التجنيســـية المخصوصـــة đـــا في الـــوعي بمفارقـــات 

ــتي حــدثت فيهــا، مــن أجــل المعرفــة وكشــف  الحيــاة الواقعيــة والارتبــاط đــا، وإعــادة تشــخيص المواقــف الّ

قــائق اĐهولــة وغرابــة الواقــع الحســي المــألوف، ونقــد ســلبيات اĐتمــع đــدف إصــلاحه، والاضــطلاع الح

النــوع  هنـا يؤخـذ هـذاومـن . بوظيفـة تعليميـة ترسـخ القـيم الأصــيلة بـين الجماعـات الشـعبية وتـدافع عنهــا

   2.وظيفيـــةمأخـــذ الحقيقـــة والجـــد، علمـــا بأنـــه يتميـــز ببســـاطة البنـــاء ومحدوديـــة الوحـــدات ال مـــن القصـــص

                                                
 2011، 20، البحرين، ع)مجلة إلكترونية(  التعبير في السيرة الشعبية العربية، مجلة الثقافة الشعبيةأشكال : صالح حديد 1
الحكاية الشعبية الموصلية بين وحدة التجنيس وتعدد الأنماط، مجلة دراسات موصلية، مجلة فصلية : علي أحمد محمد العبيدي 2

 75ص ، 2009أوت  26محكمة، مركز دراسات الموصل، العراق، ع
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 بــدعها الشــعب في ظــروف حياتــهياليــة أو شــبه واقعيــة أو حقيقيــة، أالحكايــة الشــعبية وصــف لواقعــة خو 

وسجلها في ذاكرته ورواها أفراده لبعضهم الـبعض بمـرور الأيـام، وتوارثوهـا فيمـا بيـنهم مشـافهة مـن أجـل 

  1.المتعة والتسلية

البســـاطة والســـهولة، مـــا يجعلهـــا محببـــة إلى تأخـــذ الحكايـــة الشـــعبية في تأليفهـــا لغـــة مـــن اليســـر و   

تآلفا عجيبا فيه الكثير مـن الحـب والسـحر والدهشـة، لاقتراđـا مـن فطـرة الإنسـان النفوس فتتألف معها 

وشخصيته العفوية، بدوية كانت أم حضرية، على الرغم ممّا فيها مـن الـدروس والعـبر والمـواعظ والمواقـف 

ــتي قــد تخفــى  علــى كثــير مــن متلقيهــا، وهــي علــى الأغلــب أســلوب مــن أســاليب والأفعــال والتجــارب، الّ

التربيــة لبنــاء شخصــية قويــة ومســتقيمة وإيجابيــة، وهــي قريبــة مــن المثــل مــن حيــث مؤلفيهــا، فهــم دائمــا 

  2.مجهولون أو من عامة الشعب

أما الحكاية الخرافية، فهي نوع آخر مختلف عن الحكاية الشعبية، وهي ذات مكونات أجناسـية   

ة لهـــا، تتحـــدد في شـــدة قصـــرها المطـــرد وفي بســـاطة بنائهـــا المهيكـــل علـــى أساســـين اثنـــين؛ تعـــرض في مميــز 

الأول الحادثة اĐسّدة للمغزى، ويركز في الثاني على الموقف الأخلاقي المباشر، كما أنّ أبطالها غالبـا مـا 

مـاد أو الظـواهر الطبيعيـة ، وعددهم فليل، وهم إما  مـن الحيوانـات أو النباتـات أو الجيكونون بلا أسماء

، فالأبطـــال فيهـــا يتصـــفون بإســـقاط الخصـــائص والصـــفات البشـــرية علـــيهم مــــع ...)الشـــمس  والـــريح(

                                                
 58الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ص : محمد سعيدي 1
، مجلة دراسات موصلية، مجلة فصلية محكمة، مركز دراسات الشعبية في الخيال الشعريالحكاية : علي كمال الدين الفهادي 2

 2ص   2009أوت  26الموصل، العراق، ع
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وتختلـف الحكايـة الخرافيـة عـن الحكايـة الشـعبية في احتـواء الأولى  1.الاحتفاظ السمات الطبيعية الأصلية

ــــال علــــى عنصــــر ــــتحكم في و  الخي ــــتي ت ــــة تحكــــم الواقعيــــة مســــار البطــــل، بينمــــالخــــوارق الّ ا نجــــد في الثاني

  2.وتناقضات اĐتمع

  :السرد في الأجناس النثرية الكتابية) 3

ــــا    ــــذي أبدعــــه أدبــــاء الخاصــــة أو الصــــفوة، باعتبــــاره أدب ــــتراث القصصــــي الكتــــابي الّ ونعــــني بــــه ال

مـن  3.أعمالهمموضوعيا، وذاع كتابيا بين جمهور القراء من الصفوة أو النخبة الثقافية، وقد وصلتنا أهم 

  :أجناسه

  :ةالمقام

المقامة فـن عباسـي يمثـل خلاصـة تطـور الكتابـة النثريـة الفنيـة في القـرن الرابـع الهجـري، فهـو يمثـل   

المكانة الّتي بلغها النثر العربي في مواجهة الشعر، بعدما ارتفع شأن الكتابة في اĐتمع العباسـي، وقـد لا 

ث قـــدرēا علـــى الجمـــع بـــين نبـــالغ إن قلنـــا إنّ المقامـــة كانـــت المنـــافس الحقيقـــي للشـــعر العـــربي، مـــن حيـــ

الآليتــين الكتابيـــة والشـــفوية، لتبـــدو كأĔـــا المحطـــة الفنيـــة الــتي اســـتراح عنـــدها الإبـــداع الفـــني العـــربي، بعـــد 

                                                
 75وحدة التجنيس وتعدد الأنماط، ص  الحكاية الشعبية الموصلية بين: علي أحمد محمد العبيدي 1
 60 - 59ص : الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق: ينظر محمد سعيدي 2
 253النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية، ص : محمد رجب النجار 3
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والمقامــة عبــارة عــن قصــص قصــيرة يودعهــا الكاتــب مــا  1.واللغــةتطــورات كثــيرة أصــابت اĐتمــع والثقافــة 

، أو لمحـــة مـــن لمحـــات الدعابـــة واĐـــون، وقصـــص يشـــاء مـــن فكـــرة أدبيـــة أو فلســـفيو، أو خطـــوة وجدانيـــة

الأغــراض، يصــور اĐتمــع بســخرية ونقــد، وبطــل المقامــة متلــون الشخصــية متبــدل المقامــة خيــالي، متنــوع 

  2.الملامح، صاحب خبث ودهاء، يتولى عنه الحديث راوية خيالي مهمته فضح أسراره

  :القصة الصوفية

ة مثاليـة للإنسـان ضـمن سـياقات معينـة، و الكتابـة التصوف، تجربـة لهـا فكـر هدفـه ابتكـار صـور   

الصوفية، تبنت هذا الفكر و الهدف، وحملت مضامينه فوسمـت بـه، ولكـي نوسـم نوعـا أدبيـا بمـذهب و 

أدبي، لأن اللغـة الـتي يشـترك باسـتعمالها ) التـزام( فكرة، لابد  وأن  يكون حاملا لها، صـادرا عنهـا، فهـو

المادة الخام فيها صـالحة و مهيـأة لإنتـاج أشـكال قوليـة موجهـة وموظفـة  أبناء جلدة ما، لغة غير موظفة،

لمنحى فكري دون الآخر، وعلى مقدار التوفيق في هـذا التوطيـف، تكتسـب اللغـة بعـدا غائيـا، وليسـت 

بكيفيــات تعبيريــة متعــددة  -لغويــا -فقــط واســطة لنقــل الأفكــار، بــدليل أنــه يمكــن نقــل الفكــرة الواحــدة

هويتهــا وتصــنيفها ) اللغــة الموطّفــة ( ولا تكتســب هــذه . بنائهــا و تأثيرهــا في متلقيهــاتختلــف في مســتوى 

الأجناسي، إلا إذا توفرت على جملة أركان لابد أن تتـوفر عليهـا هـذه الكتابـة، ومنهـا الكتابـة الصـوفية، 

جميعــا  الغــرض المتحــدث عنــه، والمعجــم التقــني، وكيفيــة اســتعماله، والمقصــدية، وهــذه: ( و الأركــان هــي

                                                
 139الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الرابع، ص : ركان الصفدي 1
  109النثر الفني القديم، ص : عمر عروة 2
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ن وحــدة  غــير قابلـة للتجزئــة أمــن أن تكــون كتابـة مــا جنســا ومــتى مـاتوفرت هــذه الأركــان الأربعـة، ) تكـوّ

   1.أدبيا غير مشوب بغيره

إن الباحـــث في ارهاصـــات القصـــة الصـــوفية لابـــد وأن يعـــي الأثـــر الـــذي الـــذي بثـــه في النفـــوس   

وتــأثر đـا و بطريقــة عرضــها الأحــداث، القصـص القــرآني فكــان المنبـع الــذي تربــت عليــه ذائقـة الصــوفي، 

والتي يصيبها بعض التغيير بين آية أو أخرى في القرآن الكريم تتكـرر فيهـا القصـة ذاēـا، تبعـا لمقتضـيات 

  2.إعجازية فصلت فيها المظان المشار إليها

  

                                                
، 2003بنية السرد في القص الصوفي، المكونات والوظائف و التقنيات، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، : ناهضة ستار 1

  41ص 
 .44المرجع نفسه، ص 2
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ـتي عالجـت الحـب  الحمامة لابن حزم الأندلسييعتبر كتاب طوق  بعمـق مـن التحـف الأدبيـة الّ

وفهم كبيرين، على الرغم من أنّ هذا الموضوع قديم في الأدب العربي، فهو نتاج فكري فريـد مـن نوعـه، 

وفي التأكيـد علـى  1.فيه منهجا علميا مستقلا، لا يأخذ برأي قائـل، ولا ينقـاد إلا لعقلـهلالتزام صاحبه 

                                                
 بن خلف بن معدات بن سفيان بن يزيد، ويزيد هذا الّذي  هو علي أبو الوليد بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح

ولد في . ينتهي إليه نسبه، كان مولي ليزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية أخو معاوية، ويشتهر بابن حزم الأندلسي الظاهري
نشأ . م993/هـ383ة م، بقرطبة، إلا أن بعض الدراسات والتراجم ترجح أنّ مولده كان سن944هـ الموافق لـ  384رمضان سنة 

فكان بذلك مرهف الحس شاعري النزعة جمالي . في بيت والده على يد الجواري والقريبات، وقد ذكر ذلك في كتابه طوق الحمامة
النظرة، لكن رغم الترف وملازمة النساء، كان خاضعا لمراقبة أبيه من جهة ولضابط وتعاليم دينه الإسلامي من جهة أخرى، ما  

ّن والالتزام. فتهكان سببا في ع وقد تثقف ابن حزم في ذلك الوسط الاجتماعي، بما . وهذا دليل على أنّ ابن حزم شبّ على التدي
يتثقف به ناشئ في بيوت الوزراء والأمراء والوزراء، فحفظ القرآن الكريم وتعلم علومه، وحفظ الحديث والشعر، واتجه إلى أفاضل 

وقد تلك المرحلة حياة ابن حزم وشخصيته فعاش معتزا بنفسه مفتخرا بنسبه . قهمالشيوخ يغترف من مناهلهم ويقتدي بأخلا
وموقعه الاجتماعي في تلك الطبقة الأرستقراطية الموالية للأمويين، وكانت الأندلس في هذه المرحلة من تاريخها ومن حياته تعيش 

قيين نتيجة للترف والبدخ، وتطويع الدين بفقهائه اضطرابات سياسية وانقسامات طائفية، وتفشت فيها الفوضى والفساد الأخلا
لأغراض سياسية، فظهر ملوك الطوائف بعدما كانت الأندلس تحت راية بني أمية، تنعم بالرقي العلمي ولاستقرار السياسي، وقد  

رأسها كتاب طوق  كان Đتمع ابن حزم بالغ الأثر على في فكره ومزاجه، فمن كتبه ما استمد مادēا من واقعه الاجتماعي على
حيث عاش العشرين سنة الأولى من عمره في . الحمامة في الألفة والألاف، حيث كانت مادة الدراسة فيه هي اĐتمع الاندلسي

قرطبة، وبعد الاضطرابات السياسية الّتي نسفت حكم بني مروان وقضت على ما تبقى من أمن البلاد، فاعتدي على دار 
 أثر هذه الأحداث، ترك قرطبة متنقلا في أنحاء عدة من الأندلس، وقد احرقت كتبه بأمر من المعتضد وممتلكات والده الذذي توفي

بن عباد ملك إشبيليا  بتحريض من الفقهاء، بحجة أنه يهاجم الإمام مالك وغيره من الأئمة، ويخرج على الناس بفقه لا يتصل 
م تاركا إرثا فكريا متنوعا، حيث لم يترك باب في العلوم والفنون إلا وطرقه، فكتب 1064ق لـ هـ المواف 456توفي ابن حزم سنة  .بفقه الأئمة الأربعة

وكتب في ...) كتاب الإحكام لأصول الأحكام، وكتاب الإظهار لما شنع به على الظاهرية، وكتاب مفقود بعنوان الإملاء في قواعد الفقه(في فروع الفقه 
رسالته في مداواة النفوس (وكتب في الأخلاق والتربية ...) ، وكتاب أجوبة على كتاب صحيح البخاريكتاب مختصر في علل الأحاديث(الحديث 

كتاب التقريب لحد المنطق والمدخل إليه، وكتاب الرد على الكندي (وكتب في الفلسفة ...) وēذيب الأخلاق، ورسالة التلخيص لوجوه التخليص
كتاب بيان (وكتب في اللغة والأدب ...) تاب جمهرة أنساب العرب، وكتاب نقط العروس في تاريخ الخلفاءك(وكتب في التراجم والتاريخ ...) الفيلسوف

  ...)      كتاب اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادة(وكتب في الطب ...) الفصاحة والبلاغة، وكتاب طوق الحمامة
وأبي حامد الغزالي من خلال طوق الحمامة وإحياء علوم الدين، رسالة الظاهرة الجمالية بين ابن حزم الأندلسي : مباركة حاجي 1

، 2بإشراف طالبي عمار ومحمد بن بريكة، جامعة الجزائر  ،)مخطوط(، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الجمال
 105، ص 2004/2005



 الشكل السردي في كتاب طوق الحمامة                   الفصل الثاني
  

82 

وألزمت في كتابي هذا الوقوف عنـد حـدك، ولاقتصـار : " هذا يقول ابن حزم الأندلسي في مقدمة كتابه

علـــى مـــا رأيـــت أو صـــح عـــدي بنقـــل الثقـــات، ودعـــني مـــن أخبـــار الأعـــراب والمتقـــدمين، فســـبيلهم غـــير 

واالله . نا، وقـد كثـرت الأخبـار عـنهم، ومـا مـذهبي أن أنضـي مطيـة سـواي، ولا أتحلـى بحلـي مسـتعارسبيل

   1".المستغفر والمستعان، لا رب غيره

ببنيــة فنيــة فريــدة، جمــع بــن حــزم ) مثلمــا اصــطلح عليهــا صــاحبها(وتتميــز رســالة طــوق الحمامــة   

 التقريــــر والخــــبر والحكــــيأســــلوبين فنــــين همــــا الشــــعر والنثــــر، معتمــــدا طرائــــق فنيــــة وأنمــــاط متنوعــــة منهــــا 

، إضـــافة إلى التحليـــل والشـــرح، ويـــرى إحســـان عبـــاس في هـــذا الصـــدد أنّ ابـــن حـــزم في طـــوق والوصـــف

مامــة يقــوم علــى أربــع طرائــق مختلفــة، تــأتي أحيانــا مجتمعــة في الفصــول الطويلــة، فينتقــل القــارئ فيمــا الح

ويجمـع بينهـا التكثيـف .  والحكايـة والوصـف الفـنيبرالتقريـر والخـ بينها نقلات مريحة، وتلـك الطرائـق هـي

غالبــا أقلهــا حظــا مــن المتعمــد، اســتجلابا للقــوة في طبيعــة الأســلوب وطلبــا للتــأثير، وإن كانــت الحكايــة 

ففـــي أســـلوب  2.غـــة في التكثيـــفلاذلـــك، ويليهـــا في الإكثـــار منـــه التقريـــر، ثم ينفـــرد الوصـــف الفـــني بالب

ـذي يكتـب عنـه مـن جميـع النـواحي، ومـن ذلـك قولـه ومـن :" التقرير يحاول ابن حزم أن يحيط بالشيء الّ

ه، وربمـا يكـون المـرء طبـاع مـن يحبـ عجيب ما يقع في الحب طاعة المحب لمحبوبه، وصرفه طباعـه قصـرا إلى

فمــا هــو إلا أن . شــرس الخلــق صــعب الشــكيمة جمــوح القيــادة ماضــي العزيمــة حمــيّ الأنــف أبيّ الخســف 
                                                

فاروق سعد، منشورات دار مكتبة : لألاف، تحطوق الحمامة في الألفة وا: علي أبو الوليد بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري 1
 54، ص 1975بيروت، الحياة، 

،  1987، 2بيروت، طالمؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ،2ج إحسان عباس،: تح سائل ابن حزم،ر : ابن جزم الأندلسي 2
 81ص
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فتعـود الشراسـة ليانــا والصـعولة سـهلة والمضـاء كلالــة . ، ويتـورط غمــره ويعـوم في بحـرهم نسـيم الحـبيتنسّـ

وأمــــا الخــــبر فقــــد أكثــــر منــــه علــــى عكــــس الحكــــي، حيــــث اســــتعمله للتوضــــيح  1."والحميــــة استســــلاما 

ومــن : " والاستشــهاد واســتخلاص العــبرة، وهــذه الأخبــار اســتقاها مــن واقعــه الاجتمــاعي، حيــث يقــول

وهــو أني أعــرف مــن رضــي  شــاهدته في الوفــاء في هــذا المعــنى، وأهولــه شــأنا، قصــة رأيتهــا عيانــا،أرقــع مــا 

ــه لســر بقطيعــة محبوبــه وأعــز ا ّ لنــاس عليــه، ومــن كــان المــوت عنــده أحلــى مــن هجــر ســاعة في جنــب طي

أودعه، وألتزم محبوبه يمينـا غليظـة ألاّ يكلمـه أبـدا وأن لا يكـون بينهمـا خـبر أو يفضـح إليـه ذلـك السـر، 

كان غائبا، فأبى من ذلك، وتمادى هو علـى كتمانـه والثـاني علـى هجرانـه،   على أنّ صاحب ذلك السر

ــــام  إلى أن فرقــــت ــــة  2".بينهمــــا الأي ــــيرا مــــن العناي ــــن حــــزم قســــطا كب ــــه اب أمــــا الوصــــف فقــــد خصــــص ل

ه كـان يتمتـع بطاقـة شـعورية وقـوة في التعبـير، كمـا أن الوصـف في هـذا المقـام يعطـي  والاهتمام، ذلك لأنّ

فنجـده  3.تي كانـت تمـر đـا الأنـدلسلمرحلة الوا صورة واضحة عن حياة الكاتب واĐتمع الّذي يحيط به

ومـــن القنـــوع الرضـــا بمـــزار الطيـــف وتســـليم الخيـــال، وهـــذا إنمـــا :" قـــول في ذكـــر بعـــض أوصـــاف القنـــوع ي

يحدث عن ذكر لا يفارق وعهد لا يحول وفكر لا يتقضي، فإذا نامت العيون وهدأت الحركـات، سـرى 

                                                
 126طوق الحمامة، ص : ابن حزم الأندلسي 1
 195، ص نفسهالمصدر  2
 107الظاهرة الجمالية بين ابن حزم وأبي حامد الغزالي، ص : مباركة حاجي 3
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ولعــــل الهــــدف مــــن توظيــــف كــــل الأســــاليب المــــذكورة آنفــــا، هــــو اســــتنباط أســــس وقواعــــد  1".الطيــــف 

ُــثل الرفيعةنت السلوك الإوموجّها   .ساني وآداب العاملة، ما يجعل هذه الرسالة حبلى بالقيم الراقية والمـ

، فإنّ السـرد يـدخل )وعلى الرغم من تنوع وكثافة الأساليب المستعملة في طوق الحمامة(ولكن   

ــتي انتواهــا المؤلــف كتابــه فــذكرها في المقدمــة كــذلك تشــف  2.إلى الكتــاب مــن بــاب واســع عــبر الخطــة الّ

فــإنّ موضـوعة الحــب تشـكل البنيــة  –كمــا سـنحاول التوضـيح   –بنيـة الكتـاب عــن احتوائـه علــى السـرد 

أي أســلو ب (الدلاليــة الكــبرى للكتــاب، وتأخــذ أبــواب الكتــاب طابعــا تحليليــا لهــذه الظــاهرة الإنســانية 

ب علـى أربعـة أقسـام تقـع ، فقـد أراد ابـن حـزم أن يـوزع معالجتـه لظـاهرة الحـ)التحليل المـذكور فيمـا سـبق

... وقسـمت رســالتي هـذه إلى ثلاثــين بابـا منهــا في أصـول الحــب عشــرة:" حيـث يقــول 3.في ثلاثـين بابــا

ومنهــا في الآفــات الداخلــة علــى ... ومنهــا في أعــراض الحــب وصــفاته المحمــودة والمذمومــة اثنــا عشــر بابــا

ـتي اعتمـد عليهـا في ويلا 4".ومنها بابان ختنا đما الرسـالة ... الحب ستة أبواب حـظ أنّ بنيـة التضـاد الّ

تنســيق أبوابــه داخــل الكتــاب كانــت واضــحة في ذهــن ابــن حــزم مــن المقدمــة وجــاء الاخــتلاف بــين النيــة 

  اثنا عشر بابا منها والفعل أو الخطة والتطبيق مؤكدا لها، فقد انتوى أن يجعل في أعراض الحب وصفاته 

  .عةباب طي السر ثم باب الكشف والإذا - 

                                                
 228طوق الحمامة، ص : ابن حزم الأندلسي 1
 16، ص 2004، )مصر(بنية الخبر، دراسة في طوق الحمامة لابن حزم، دار الهدى للنشر والتوزيع، المنيا : عمر عبد الواحد 2
 20المرجع نفسه، ص  3
 وما بعدها 55الحمامة، ص ينظر ابن حزم الأندلسي، طوق  4
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  1باب الطاعة ثم باب المخالفة  - 

ز بالترابط المنطقي الّذي يدل ويحيل على محتوى تنظيمهـا الـدلالي والمعنـوي مـا  ّ وهذه البنية الشكلية تتمي

يدفع إلى القيام بمقاربة أخرى باطنيـة لـنص الرسـالة في نظامـه الأدبي السـيميائي، مـن خـلال بنيـة المعـنى، 

، A.J Greimasظهــار تلــك البنيــة القائمــة في انتظامهــا العــام عنــد الناقــد الغــربي غريمــاس وذلــك لإ

 2.ذلك المعنى الّذي لا يتضح عنـده إلا مـن خـلال تعارضـه مـع الضـد، وفعـلا بالأضـداد تعـرف الأشـياء

وعلى العموم سنفصّل الحديث عن قضايا المضـمون والمعـنى والتضـاد في مضـمار لاحـق مـن بحثنـا، علـى 

أن نتوقـــف الآن عنـــد الشـــكل الســـردي في كتـــاب طـــوق الحمامـــة مبتدئينـــه بالحـــديث عـــن البنيـــة الزمنيـــة 

  .لصوت السردي والصيغ وزاوية الرؤيةوالمكانية ثم ا

  البنية الزمنية والبنية المكانية

إنّ العلاقة الّتي تربط الـزمن بالمكـان هـي علاقـة تكامـل، فكـل منهمـا يكمـل الآخـر، ومـن ثم لا 

وجود لأحدهما دون الأخر؛ بمعنى أنّ هـذه العلاقـة أساسـية لأĔّـا تشـخص جدليـة في الحيـاة، وتشـخص 

لأنفسـنا وقـد يسـتحيل تنـاول أحـدهما بمعـزل عـن الآخـر، وإن سمحنـا . جدلية الواقع الروائي في حد ذاتـه

                                                
  21 - 20نية الخبر، ص : ينظر عمر عبد الواحد 1
مكاشفة سيميائية دلالية لقصص الحب في رسالة طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي، محاضرات الملتقى الدولي : عبد الحليم كبوط 2

جامعة محمد خيضر بسكرة، دار الهدى  ، قسم الأدب العربي،2008نوفمبر  17 – 15الخامس حول السيمياء والنص الأدبي، 
  653، ص )الجزائر(، عين مليلة والتوزيع للطباعة والنشر
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وعندما نتحـدث عـن المكـان، تتبـادر إلى  đ.1ذا الأمر، فإنما يكون ذلك على المستوى الإجرائي لا غير

، وكأنّ الثاني يكمل الأول، والأول لا يستغني عـن الثـاني، حـتى أنّ الدراسـات أذهاننا مباشرة كلمة زمن

المكـــان يـــدرك إدراكـــا حســـيا الحديثـــة اختصـــرēما في كلمـــة واحـــدة هـــي الزمكـــان، علـــى الـــرغم مـــن أنّ 

فهمـا عنصـران يتـدخلان تـدخلا . مباشرا، والزمن يدرك إدراكا غـير مباشـر، مـن خـلال فعلـه في الأشـياء

   2.مباشرا ومتكاملا في شخصيات القصة وأحداثها

  : Structure temporelleية الزمنالبنية ) 1

ــذي يجعلنــا نلتفــت لوجــوده  الــزمن إنّ أهميــة ن لا تتوقــف فقــط عنــد الحــد الّ مــن حيــث هــو مكــوّ

الــدائم في مراحـــل تكــوين وتلقـــي الأنــواع الأدبيـــة عمومــا، بـــل إنّ لــه موقعـــه المهــم داخـــل البــنى الأدبيـــة، 

ــذي يصــل أحيانــا لمرتبــة الصــدارة، حيــث يعــد أحــد أهــم مكونــات  خاصــة الســردية منهــا، ذلــك الموقــع الّ

وقــد أشــار هنــري جــيمس إلى صــعوبة تنــاول عنصــر الــزمن وأهميتــه في البنــاء القصصــي، واعتــبره  3.الســرد

ولإن تعــددت الإســهامات في  4.اصالجانـب الأكثــر صــعوبة وخطـورة؛ إذ يســتدعي عنايــة فائقــة مـن القــ

                                                
، جمعية رضا حوحو، )إلكترونية(حركيات الزمان وجدليات المكان في رواية الزلزال، قراءة سيميائية، مجلة إبداع : لحسن كرومي 1

 1998، 3بشار، ع
المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، : أوريدة عبود 2
 30، ص 2009، 1ط
بإشراف  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في النقدآليات بناء الزمن في القصة القصيرة المصرية في الستينيات، : هيثم الحاج علي 3
 41، ص 2005، )مصر(د صلاح السروي، كلية الآداب، جامعة حلوان .أ
 26، ص 1984بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : ينظر سيزا أحمد قاسم 4
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تحليـــل الـــزمن الســـردي، وتوضــــيح إشـــكاليته، فأننـــا سنقتصــــر في دراســـتنا بمـــا يتوافــــق مـــع طبيعـــة أخبــــار 

ـــذي وضـــعه جــيرار جينيـــت لدراســـة الـــزمن، وقصــ ص طـــوق الحمامـــة مســتفيدين مـــن التقســـيم الثلاثــي الّ

  .والمتمثل في الترتيب والديمومة والتواتر

   :L'ordre temporelالزمني  )الترتيب(النظام  -أ 

زمـن (عدّ جيرار جينيت الثنائية الزمنية الّتي تكشف عن التعارض بين زمـن القصـة وزمـن السـرد 

ـــز السّـــرد الأدبي، مـــن ناحيـــة مســـتويات إعـــداده الجمـــالي، عـــن غـــيره مـــن الأنـــواع )الخطـــاب ّ ، أهـــم مـــا يمي

هـو مقارنـة حيث إنّ دراسـة النظـام الـزمني لقصـة مـا،  1.السردية الأخرى كالسرد الشفوي وسرد الأفلام

كمـا (الحكايـة ترتيب الأحداث أو القاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام ترتيب هـذه الأحـداث في 

، وتستدعي هذه المقارنة وجود نقطة تكون نقطة الصفر الّتي يتفق فيها الزمنان، وغالبـا مـا تكـن )جرت

هــذه النقطــة هــي نقطــة انطــلاق روايــة الأحــدث، وإذا كــان الترتيــب القصصــي واضــحا، فــإنّ الأمـــر لا 

ولا يمكـن . يلـة بتوضـيح غوامضـه، إذ إنّ الإشـارات الدالـة علـى الـزمن كفيختلف  بالنسبة للترتيب الزمني

ــا  أن يتّحـد النظامـان أو يتّفقـا، إلا إذا كــان ترتيـب الأحـداث في القصـة موافقــا لترتيبهـا في الخطـاب، فأمّ

                                                
1 Voir Gerard Genette: Figures III, pp 77 - 78 
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ــــزمني  الاخــــتلاف فيأخــــذ صــــورتين؛ فهــــو إمــــا رجــــوع إلى الــــوراء أي تــــأخر في الســــرد بالنســــبة للتطــــور ال

   1.د على حساب التسلسل الزمنيللحدث، أو استباق لهذا التطور، أي تقدم في السر 

 Narration لحمامـــــة تقـــــدّم ســـــردا لاحقـــــاويلاحـــــظ في هـــــذا الصـــــدد أنّ أخبـــــار طـــــوق ا  

ultérieur الخطـــاب(عـــن زمـــن الســـرد ) الأحـــداث(قـــد تـــأخر فيـــه زمـــن القصـــة  اأو حكيـــا اســـتعادي (

كثيرا، ولا يبين ذلك من خلال الأفعـال الماضـية الخاصـة بالسـرد فقـط، وإنمـا مـن خـلال التبـاين الواضـح 

:" مثلمـا يتضـح مـن خـلال قولـه في بـاب قـبح المعصـية   2.أيضا بين مكان السرد ومكان القصة أحيانـا

) رضـي االله عنـه(أنّ عمـر بـن الخطـاب ... ما حدّثنا القاضي أبـو عبـد الرحمـان ناومما يدل على شنعة الز 

أصـــاب في زمانـــه ناســـا مـــن هُـــذيل، فخرجـــت جاريـــة مـــنهم، فأتبعهـــا رجـــل يريـــدها عـــن نفســـها، فرمتـــه 

فمكــان القصــة هــو الحجــاز  3".هــذا قتيــل االله واالله لا يــودي أبــدا : فقــال عمــر. بحجــر، فقضــت كبــده

العربيـة، أمـا مكــان السـرد قرطبـة، ويتجلــى زمـن السـرد اللاحــق لـزمن القصـة في تــأخر ب شـبه الجزيــرة غـر 

  .زمن السارد عن زمن عمر بن الخطاب

ـــاين الواســـع بـــين زمـــن الســـرد وزمـــن   وق القصـــة أثـــره في انتظـــام الســـرد في طـــ وربمـــا كـــان لهـــذا التب

ـــه التـــوازن بـــين زمـــن الخطـــاب وزمـــن  الحمامـــة، في زمـــن خطـــي تصـــاعدي، ذو ترتيـــب مثـــالي، يتحقـــق في

القصة، وربما كان ذلك التوازن للبساطة الغالبة على البنى السردية في الكتاب، شأنه شأن السرد القديم 
                                                

، 1رواية جهاد المحبين لجورجي زيدان نموذجا، دار الآفاق، الجزائر، ط ،ليل الخطاب الأدبي دراسة تطبيقيةتح: إبراهيم صحراوي 1
  45، ص 1999
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بـين يـدي  كنـت: وحـدثني موسـى بـن عاصـم بـن عمـرو قـال: " مثلما يتجلى لنا في قولـه 1.بصفة عامة

أبي الفتح والدي رحمه االله، وقد أمرني بكتاب أكتبه إذا لمحت عيني جاريـة كنـت أكلـف đـا، فلـم أملـك 

، ثم راجعــني نفســي ورميــت الكتــاب عــن يــدي وبــادرت نحوهــا وđــت أبي، وظــن أنــه عــرض لي عــارض

عــاف  قصــة حيــث نلاحــظ بــين زمــن ال 2".عقلــي فمســحت وجهــتي، ثم عــدت واعتــذرت بأنــه غلبــني الرّ

ـذي هـو ترتيبهـا في الخطـاب  وزمن الخطاب، وتلعب حروف العطف دورها في ترتيب أحداث القصة، الّ

  :على النحو الآتي

  كنت بين يدي والدي  -

  فجأة لمحت عيني جارية كنت أكلف đا -

  لم أملك نفسي ورميت الكتاب وبادرت نحوها -

ه عرض لي عارض -   وđت أبي وظن أنّ

  راجعني عقلي، فمسحت وجهي –أي بعد برهة  –ثم  -

  عدت واعتذرت بأنه غلبني الرعاف –أي بعد تلبث يسير  –ثم  -

ومــع ذلــك فالتحريفــات الزمنيــة اليســيرة باديــة مــثلا في قولــه وقــد أمــرني بكتــاب أكتبــه، يمكــن أن يســبق 

ولا شـك أنّ كلفـه بالجاريـة يسـبق لمحـه إياهـا، وكـذلك اعتـذاره لا بـد . الأمر فيه جلوسه بـين يـدي والـده

                                                
 138بنية الخبر دراسة في طوق الحمامة، ص : ينظر عمر عبد الواحد 1
 122ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة، ص  2
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ــذي تتخل 1.أن يســبق فيــه الرعــاف أي فعــل بــدر مــن الــراوي الشخصــية لــه التحريفــات وهــذا التــوازن الّ

  .الزمنية مرده إلى التلخيص في سرد الأحداث

   :La Durée) المدة(الديمومة  –ب 

ــتي تعطــي هــذه الفــترة،  تختلــف طبيعــة الــنص القصصــي مــن حيــث العلاقــة بــين الــزمن والمقــاطع الّ

ق بينهمـــا، علمـــا أنّ التطـــابق الكامـــل لا وجـــود لـــه في الواقـــع، وأنّ الـــزمن الطبيعـــي  لوقـــوع ومـــدى التطـــاب

الصــحيحة، فـــلا شـــك أنّ  الأحــداث، لا يـــذكر في كلمــات الـــنص، ليســتطيع الباحـــث أن يتبــينّ نســـبته

تقـديم زمنيـة قصــيرة في عـدد كبــير مـن الصــفحات يـؤدي إلى إيقــاع مختلـف عــن معالجـة فــترة زمنيـة طويلــة 

تلـك العلاقــة والديمومـة هــي . ممتـدة في بضـعة أســطر، فـإذا طالـت الديمومــة في السـرد قصــرت في الحقيقـة

ــتي تــربط بــين زمــن القصــة الــذّي يقــاس بــالثواني والــدقائق والســاعات والأيــام والشــهور، وطــول الــنص  الّ

ــــذي يقــــاس بالأســــطر والصــــفحات الجمــــل والفقــــرات، ممــــا يقودنــــا إلى استقصــــاء الســــرعة  القصصــــي ال

ـتي تطــرأ علـى نســقه لسـلها في الخطــاب فـإذا كانــت العلاقـة بــين الأحـداث في القصــة وتس 2.والتغـيرات الّ

ـــتي تســتغرقها الأحــداث في القصـــة  ممكنــة التحديــد، فــإنّ الأمـــر يختلــف بالنســبة للعلاقـــة بــين الفــترات الّ

ـــتي  وتلــك تقابلهــا في الخطـــاب، لأنّ فــترة الخطــاب مســـتحيلة القيــاس، مـــا هــي في الواقــع ســـوى الفــترة الّ

إلى  عـود سـبب اسـتحالة القيـاسوي. تستغرقها قراءة نص القصة، وهي فترة تختلف من شخص إلى آخـر
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عـــدم وجـــود نقطـــة مرجعيـــة تكـــون بمثـــاب الدرجـــة الصـــفر أو نقطـــة التطـــابق بـــين الفـــترة الحقيقيـــة والفـــترة 

وعلـــى العمــــوم فـــإنّ أخبـــار طــــوق الحمامـــة تعتمــــد علـــى الإيقـــاع الســــريع، ولـــذلك يســــودها  1.المتخيلـــة

الخطـــاب وزمـــن القصـــة، ويقـــل  التلخـــيص والحـــذف، وتعتمـــد كثـــيرا علـــى المشـــهد، حيـــث يتســـاوى زمـــن

  2.خلالها، أو يأتي في خدمة التلخيص

  : أشكال سرعة السرد

قصـة والخطــاب علـى قيــاس سـرعة الســرد، وهـي ســرعة متغـيرة وغــير عتمـد تحديــد العلاقـة بــين الي

قارة، لأنّ القصة لا يمكن أن تكون خاليـة مـن آثـار الإيقـاع الـزمني؛ فالسـارد يهـتم بـبعض الفـترات دون 

غيرها، فيطب في تفصيل بعض الأحداث والمشاهد، بينما يسرد الـبعض الآخـر بإيجـاز، وقـد يقطـع مـن 

الـــزمن الحكـــائي أحـــداثا بأكملهـــا، دون أن يكلـــف نفســـه عنـــاء الإشـــارة إلى هـــذا الاقتطـــاع، فالســـرد في 

  :حيث يحدد جيرار جينيت هذه الأشكال في 3.حركيته يأخذ أشكالا متعددة

  : L'éllipseالحذف 

ويسميه البعض بالقطع، وهو من أشكال تسـريع السـرد، وهـو كمـا أشـرنا آنفـا تجـاوز فـترة زمنيـة  

في أغلبهــــا  الحمامــــة، لأنّ قصصــــه وأخبــــاره، تنعــــنىوهــــو نــــادر في طــــوق . كاملــــة دون أي إشــــارة إليهــــا

                                                
 71تحليل الخطاب الأدبي، ص : إبراهيم صحراوي 1
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في  ولـهكمـا هـو الحـال في ق  1.، ويكاد يوجـد في الأخبـار السـير الذاتيـةبمحادثة جزئية تقع في زمن ضئيل

ـه كـان بيـني وبـين رجـل مـن الأشـراف ود وكيـد وخطـاب كثـير، ومـا تراءينـا :" باب من أحب بالوصف إنّ

فمــا مــرّت إلا أيــام قلائــل، حــتى وقعــت لنــا منــافرة عظيمــة ووحشــة شــديدة . قــط، ثم مــنح االله لي لقــاءه

  2".متصلة إلى الآن 

ود وكيــد (، وتلخــيص للأحــداث )قلائــلفمــا مــرت إلا أيــام (كــان هنــاك إخفــاء لــبعض الأحــداث فقــد  

  ).وخطاب

  :Le Sommaireالخلاصة 

وتعتمد الخلاصة في الحكي علـى سـرد أحـداث ووقـائع يفـترض أĔّـا جـرت في سـنوات أو أشـهر 

وهــي أيضــا  3.أو ســاعات، واختزالهــا في صــفحات أو أســطر أو كلمــات قليلــة دون التعــرض للتفاصــيل

وأخـبرني بعـض :" في بـاب القنـوع  لـك في طـوق الحمامـة، قولـهذومـن نمـاذج  .من أشكال تسـريع السـرد

ـه كـان غايـة  ه رأى ابن سهل الحاجـب بجزيـرة صـقيلية، وذكـر أنّ إخواني عن سليمان بن أحمد الشاعر، أنّ

في الجمال، فشاهده يوما في بعض المتنزهـات ماشـيا وامـرأة خلفـه تنظـر إليـه، فلمـا بعـد أتـت إلى المكـان 
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فقد اعتمد على التلخيص  1".يه، فجعلت تقبله وتلثم الأرض الّتي فيها أثر رجله الذي قد أثّر فيه مش

  .الّذي يدل على التوالي) ف(، وذلك باستخدام حرف العطفحداثالأالّذي يشير إلى تتابع 

كمــا لاحظنــا أنّ إنّ اسـتعمال تقنيــتي الحــذف والخلاصــة، يــدل علــى اســتخدام الســرد الســريع، ف  

جــدا، غــير أنّ هــذا لا يمنــع مــن إمكانيــة تعطيلــه أحيانــا أو تبطئتــه، إذ إنّ وجــود ســريعا  زمــن الســرد كــان

   2.الحوار في القصة دليل على وجود تقنية أخرى وشكل آخر لسرعة السرد، تعرف بالمشهد

   :Scèneالمشهد 

ــتي يكـــاد يتطــابق فيهــا زمـــن  ــذي يمثــل بشـــكل عــام اللحظــة الّ يقصــد المشــهد المقطــع الحـــواري الّ

ــه . زمــن القصــة، مــن حيــث المــدة الزمنيــة الســرد مــع وإن كــان الناقــد البنيــوي جــيرار جينيــت ينبــه إلى أنّ

خاص معينـين، قـد يكـون ي الّذي يدور يمكن أن يدور بـين أشـينبغي دائما أن لا نغفل أنّ الحوار الواقع

ه ينبغي مراعاة لحظات الصمت أو البطيئا أو سريعا، حسب طبيعة الظروف المحيطة ممـا . تكـرار، كما أنّ

   3.يجعل الاحتفاظ بالفرق بين زمن حوار السرد وزمن حوار القصة قائما على الدوام

ـتي تعتمـد بنيـة الاسـتخبار  ويوجد المشهد بشكل أساسي في طوق الحمامة، من خلال القصة الّ

ومـن أمثلتـه قولـه في بـاب علامـات  4.والإخبار، لأĔا تسـتهدف بشـكل رئيسـي نقـل الأقـوال والعبـارات

                                                
 227طوق الحمامة، ص : ابن حزم الأندلسي 1
 122منطق السرد في سورة الكهف، ص : حكيمة بوقرومة 2
  78بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني 3
 147بنية الخبر، دراسة في طوق الحمامة، ص : عمر عبد الواحد 4
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بن يونس الطبيـب الإسـرائيلي، وكـان بصـيرا بالفراسـة  قد كنت يوما قاعدا في دكان إسماعيلول: " الحب

ة، فقال لـه مجاهـد بـن الحصـين القيسـي. محسنا لها ّ مـا تقـول في هـذا ؟ وأشـار إلى رجـل منتبـذ : وكنا في لم

ــا ناحيــة اسمــه حــاتم ويكــنىَ أبــا البقــاء، فنظــر إليــه ســاعة يســيرة، ثم قــال : و رجــل عاشــق، فقــال لــههــ: عنّ

بهْ : صدقت، فمن أين قلت هذا ؟ قال ِ مفرط ظاهر على وجهه فقط، دون سائر حركاته، فعلمت  تل

ـــــــه عاشـــــــق ولـــــــيس بمريـــــــب  فقـــــــد ابتـــــــدأ بـــــــالتلخيص وإن اشـــــــتمل علـــــــى وصـــــــف لازم للطبيـــــــب  1".أنّ

كــة الســردية ن ثم انفــتح التلخــيص علــى مشــهد يوقــف الحر )وكــان بصــيرا بالفراســة محســنا لهــا(الإســرائيلي

  .لنقل لنا الحوار الذي دار بين الطبيب ومجاهد القيسي

   :La Pauseالوقفة 

الوقفــة شــكل آخــر مــن أشــكال تعطيــل الســرد، فهــي تشــرك مــع المشــهد كوĔمــا يشــتغلان علــى 

ــذي تســتغرقه الأحــداث، وذلــك بتعطيــل زمــن الســرد وتعليــق مجــرى القصــةحســاب الــزمن  وتحــدث  2.الّ

   3.فيعطل حركتها يقتضي قطيعة في السيرورة الزمنية الذي الوقفة عندما ينتقل السارد إلى الوصف

ـذي يـؤدي وظيفـة تزيينيـة  ا كانت لغة طوق الحمامة متسّمة بالاقتصاد، نـدر فيهـا الوصـف الخـالص الّ ّ ولم

مثلمـــا ورد في  1.لســـردوإنمــا يـــأتي الوصــف غالبـــا في خدمــة ا. أو زخرفيــة، ويـــؤدي إلى تعطيــل الأحـــداث

                                                
 82ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة، ص  1
، ص 1990، 1الشخصية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط –الزمن  –الروائي، الفضاء  شكلبنية ال: حسن بحراويينظر  2

175 
3 Gérard Genette; Figures III, p94 
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وإنيّ لأعلـم امـرأة موسـرة ذات جـوارٍ وخـدم، فشـاع علـى إحـدى جواريهـا، "  باب المساعد من الإخـوان

إنّ جاريتــك فلانــة تعــرف : أĔّــا تعشــق فــتى مــن أهلهــا ويعشــقها، وأنّ بينهمــا معــاني مكروهــة، وقيــل لهــا

اقتها مـن أنـواع الضـرب والإيـذاء مـا لا فأخذēا، وكانت غليظة العقوبة، فأذ. وعندها جلية أمرها. ذلك

ــا ذكـر  فــإنّ وصــف  2".لهــا، فلـم تفعــل البتـةيصـبر علــى مثلـه جلــداء الرجـال، رجــاء أن تـوح لهــا بشـيء ممّ

المــرأة بأĔّـــا ذات جـــوار وخـــدم كـــان شـــروريا لكـــي تقــع أحـــداث القصـــة بـــين جواريهـــا، ووصـــفه لهـــا بأĔـــا 

غليظــة العقوبــة يمهــد لــرد فعلهــا علــى مــا سمعــت بــه في بيتهــا، ويجعلنــا نتوقعــه، وكــذلك وصــف الضــرب 

ــذي نــال الجاريــة، وقــد جــاء مــن خــلال ســرد الأحــداث في قــول الــراوي  مــن أنــواع الضــرب فأذاقتهــا " الّ

  3.رجال، مما يعلي من بطولة الجاريةوالإيذاء ما لا يصبر على مثله جلداء ال

   :La Fréquenceالتواتر  -ج 

حيـث يحصــي جــيرار  4.يقصـد بــالتواتر في السـرد مجمــوع علاقـات التكــرار بــين القصـة والخطــاب

واحـدة، أو أكثـر مـن مـرة مـا فقد يسرد الخطاب مرة واحـدة مـا حـدث مـرة جينيت أربع حالات للتواتر 

 5.حدث أكثر من مرة، أو أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة، أو مـرة واحـدة مـا حـدث أكثـر مـن مـرة

وهو مقولة تقع ضمن إطار البحث في زمنية القصص، علـى الـرغم مـن وقـوع الاخـتلاف في عـد التـواتر 
                                                                                                                                                   

 151بنية الخبر، دراسة في طوق الحمامة، ص : عمر عبد الواحد 1
  139طوق الحمامة، ص : ابن حزم الأندلسي 2
 151الحمامة، ص  بنية الخبر، دراسة في طوق: عمر عبد الواحد 3

4 Gérard Genette; Figures III, p145 
5 Voir ipid, p 146 
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وهـذا التكـرار أو  بـين القصـة والخطـابلاقـات التكـرار مقوله زمنية أم أسلوبية، على اعتبار التواتر هـو ع

التــواتر ذو طــابع زمــني وعــددي أيضــا، لــذا أكــد جينيــت علــى عــده مظهــرا مــن المظــاهر الأساســية لــزمن 

السرد، ولا يمنع ذلك من أن يكون مظهرا أسلوبيا، يكشـف عـن دلالات مخصوصـة موضـوعية أو ذاتيـة 

  1.علاقات التواتر في السرد –ة ذكور الم –نفسية، من خلال التقلب على المحاور الأربعة 

ويلحظ أن قصص طوق الحمامة تعتمد على وجهين اثنين مـن أوجـه التـواتر الأربعـة، وهمـا سـرد 

مـــرة واحـــدة مـــا حـــدث مـــرة واحـــدة، أو ســـرد مـــرة واحـــدة مـــا حـــدث عـــدة مـــرات؛ بمعـــنى أن ابـــن حـــزم 

واحــدة ولا يعيــد تكــرار الأندلســي كــان يقــدم لنــا الحــدث القصصــي مستشــهدا بــه حســب الموضــوع مــرة 

ولعل وجود هذا النمط من التواتر . سرده بغض النظر إن كان هذا الحدث قد وقع مرة واحدة أو تكرر

  :السردي يرجع إلى عدة أسباب، نذكر منها

يعــــني تنــــوع القصــــص  حيــــث يختلــــف الموضــــوع حســــب كــــل بــــاب، مــــا بتقســــيم الكتــــاب إلى أبــــوا -

لــذكر اكــبر عــدد ممكــن مــن الأحــداث، وđــذا يــتم الاســتغناء عــن  واختلافهــا، يفــتح مجــالا المستشــهد đــا

  .ذكر الحدث الواحد أو القصة الواحدة عدة مرات

ثقافــــة ابــــن حــــزم الغزيــــرة واطلاعــــه الواســــع في التــــاريخ، اĐتمــــع، الــــدين، وتحصــــيله الكبــــير للمعــــارف  -

ن لــه مــادة ســردية كثيفــة والمعلومــات عــن الحيــاة الأندلســية خاصــة و العربيــة عامــة، في عصــره وقبلــه،   كــوّ

                                                
اد الكتاب العرب، دمشق، بنية السرد في القصص الصوفي، المكونات والوظائف والتقنيات، منشورات إتح: ناهضة ستار 1

 232، ص2003
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فأراد توظيفها حين جاء يصنف كتابا في الحب وقصصه، ورغبة منه في إيصال ذلك الزخم وجـد نفسـه 

    . يذكر القصص مرة واحدة ويتجنب تكرارها كي يتسنى له ذكر ما استطاع ذكره

   : Structure de Lieu البنية المكانية) 2

ـة تعن الدراسات الشعرية لم ّ مقاربـة شـاملة ومسـتقلة  والسيميائية في النقد الحديث بتخصيص أي

نــا ســرديا بــاره ملفوظــا حكائيــاللمكــان باعت للــنص، عكــس الــزمن  ، وعنصــرا مشــكلاقائمــا بذاتــه ومكوّ

داث، ووظــــائف الـــذي كــــان موضــــوعا للعديــــد مــــن الدراســــات، فقــــد اهتمــــت الدراســــات بمنطــــق الأحــــ

ولا توجــد أيــة نظريــة للمكــان، بــل وجــدت فقــط مســارات  ،الشخصــيات وزمــن القصــة وزمــن الخطــاب

 لكــنّ المكــان في جميــع الأحــوال ذو سمــات ووظــائف، ينبغــي أن تكـــون 1.للبحــث الجــانبي غــير الواضــح

متباينــــة تبــــاين الأنــــواع  –شــــأĔا شــــأن الأزمــــة  –إنّ هــــذه الأمكنــــة . علــــى درجــــة عاليــــة مــــن الإحكــــام

القصصية والمذاهب الأدبية، وقد شهد المكان تطورا عبر التـاريخ، سـواء فيمـا يتعلـق بتصـوره أو بتوظيفـه 

حيــــث لا يمكننــــا أن نتصــــور قصــــة دون مكـــان، مثلمــــا لا يمكــــن تصــــورها دون زمــــن أو  2.في القصـــص

  .شخصيات أو أحداث

  

                                                
 25ينظر حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  1
 56تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، ص طرائق : الصادق قسومة 2
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ــذي   ســـتجرى فيــه الأحــداث، يحــرص أن يكـــون  والقــاص عنــدما يعمــل علـــى تشــكيل المكــان الّ

ـذي خصـياته، علـى أن يكـون هنـاك تـأثير متبـادل بـين الشخصـية والمطبـائع شبناؤه منسجما مع  كـان الّ

تعيش فيه والبيئة الّتي تحيط đا، في هـذه الحالـة يصـبح المكـان قـادرا علـى كشـف الحالـة الشـعورية، وبنـاء 

على فهم الشخصية، وهـو بنـاء أو تقنيـة يـتم إنشـاؤها على هذا الأساس سيساعدنا المكان على مكان 

ــتي تطبــع الشخصــيات، والمكــان لا يظهــر إلا مــن وجهــة نظــر شخصــية تعــيش  اعتماــدا علــى المميــزات الّ

ـذي يحـدد دلالتـه ويحقـق لـه تماسـكه الإيـديولوجي ـذي تتخـذه، هـو الّ وعمومـا فالمكـان  1.فيه، والمنظور الّ

ســـرد، وإنمـــا يـــدخل في علاقـــات متعـــددة مـــع المكونـــات الأخـــرى لا يوجـــد منعـــزلا عـــن بـــاقي عناصـــر ال

من الصـعب فهـم الـدور وإنّ عدم النظر إليه ضمن هذه العلاقات، يجعل .. للسرد، كالأحداث والرؤى

  2.النصي الّذي يحتله المكان داخل السرد

ـــتي تقـــدم مـــن خلالهـــا القصـــةبعناصـــر المكـــ تتفـــاوت العنايـــة والأحـــداث والأخبـــار في طـــوق  ان الّ

  :الحمامة تفاوتا واضحا على النحو التالي

هناك أخبار فقيرة ترد فيها هـذه العناصـر بشـكل غـائم، عنـدما تنقـل تجريـدا للأحـداث، بـدلا مـن  – 1

ومـــن أمثلـــة هـــذه الأخبـــار  3.اضـــح، لاشـــتمالها علـــى عناصـــر المكـــانتقـــديمها أحـــداثا مجســـدة بشـــكل و 

ـتي تكــاد  وإنيّ لأعلـم بعــض مـن كــان " تخلـو مـن تلــك العناصـر، مــا يرويـه ابـن حــزم في قولـه والقصـص الّ

                                                
 32المكان في القصة القصيرة، ص : أوريدة عبود 1
 148حكيمة بوقرومة، منطق السرد في سورة الكهف، ص  2
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كان واحـد مقـبلا مـدبرا، محبوبه بالزيارة، فا كنت أراه إلا جائيا وذاهبا، لا يقر به القرار، ولا يثبت في م

كــان ويماثلــه في تجريــد الأحــداث مــن عناصــر الم 1".الســرور بعــد ركانــة، وأشــاطه بعــد رزانــة قــد اســتخفه 

ولقـد حـدثتني امـرأة أثـق đـا أĔـا شـاهدت فـتى وجاريـة كـان يجـد كـل واحـد منهـا بصـاحبه فضـل :" قوله 

وجـد، اجتمعــا في مكــان علــى طــرب، وفي يــد الفــتى سـكين يقطــع đــا بعــض الفواكــه، فجرهــا جــرا زائــدا 

صـرفت يـدها ، ففقطع إđامه قطعا لطيفا ظهر فيه دم، وكان على الجارية غلالة قصب خزائنية لها قيمـة

خبــار تتعلــق بأنمــاط مــن الشخصــيات وأنــواع فهــي أ 2".وخرقتهــا، وأخرجــت منهــا فضــلة شــد đــا إđامــه 

  .من السلوكات

وهي غنية بعناصر المكان، فالأحداث التاريخيـة لا بـد لهـا مـن نقطـة انطـلاق في : الأخبار التاريخية – 2

مكانيــة التحقــق مــن صــدق الأخبــار الــزمن ونقطــة إدمــاج في المكــان، تشــداĔا إلى الواقــع، وتقويــان مــن إ

 لى زمـن القصـةالـذي يشـير في حـد ذاتـه إ –قوع الأحداث، ابتداء من ذكر اسم الشخصـية التاريخيـة وو 

في  مثلما هو الحال في قولـه 3.وإن تم ذلك في طوق الحمامة على نحو عام يفتقر إلى كثير من الدقة  –

محمــد بــن أحمــد بــن وهــب المعــروف بــابن  دار ولقــد حــدثتني امــرأة أثــق đــا أĔّــا رأت في"  :بــاب الوفــاء

جاريــة رائعــة جميلــة كــان لهــا ) رضــي االله عنــه(مــع عبــد الرحمــان بــن معاويــة  الــداخل الركيــزة مــن ولــد بــدر

تركتـه فأبـت أن ترضـى بالرجـال بعـده، ومـا جامعهـا رجـل إلى أن لقيـت  مولى، فجاءتـه المنيـة، فبيعـت في

                                                
  78ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة، ص  1
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، وكانت تحسـن الغنـاء فـأنكرت علمهـا بـه ، ورضـيت بالخدمـة والخـروج عـن حملـة المتخـذات االله عز وجلّ

ولقـد رامهـا سـيدها . ة والحال الحسـنة، وفـاء لمـن دثـر ووارتـه الأرض والتأمـت عليـه الصـفائحالنسل واللذ

المذكور أن يضمها إلى فراشه ع جواريه، ويخرجها مما هي فيه فأبت، فضرđا غير مرة وأوقع đا الأدب، 

قصــة فهــذه ال 1 ".غريــب جــدا  فصــبرت علــى ذلــك كلــه، فأقامــت علــى امتناعهــا، وإنّ هــذا مــن الوفــاء

ـذي مـن شـأنه أن ...)الدار، الداخل مع، وارته الأرض(غنية بعناصر المكان  ، وهـذا للتحديـد الـدقيق الّ

  .يؤكد وقوع الحدث
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   :Formes de La Focalisation وأشكال التبئير Vision narrative السردية الرؤية

كثرة الدراسات حول هذا العنصـر، وتضـارب الآراء في التعامـل معـه، ارتباطـه بوثـوق من دواعي     

السّــردي، وهـو الـراوي وعلاقتـه بالعمـل الســردي بوجـه عـام، وذلـك علــى بأحـد أهـم مكونـات الخطـاب 

ن نتحدث عنه، هذان العنصـران همـا صرين أساسين، بدوĔما لا يمكننا أاعتبار أنّ المحكي يستقطب عن

، وتــتم العلاقــة بينهمــا حــول مــا )المســرود لــه أو المــروي لــه(ومتلقيــه ) الســارد أو الــراوي(القــائم بــالحكي 

ُـــروى  تتعلــــق  Tzvetan Todorovحســـب تزفيتـــان تــــودوروف  فالرؤيـــة الســــردية 1).القصـــة(ي

فقـد يكـون مـن المسـتحيل في أي عمـل سـردي غيـاب  2.القصـة) السارد(بالطريقة الّتي يدرك đا الراوي 

الســـارد متخفيـــا متواريـــا، مـــتحفظ الظهـــور، خجـــول الطلعـــة، إذ بمجـــرد أن يتحـــدث عـــن نفســـه بضـــمير 

ح ممــثلا مستحضــرا بوضــوح، في حــين نجــده في كثــير مــن الأعمــال مســتحيل الظهــور يصــب) أنــا(المــتكلم 

     3.مزودة بطاقة روحية وذهنية غنيةعندما يلجأ إلى شخصية مركزية 

  :يصنف تودوروف الرؤية السردية مستفيدا من الجهود السابقة مضيفا إليها، فيقسمها إلى

وهنـا تكـون معرفـة الـراوي : Vision de derrièreالشخصـية أي الرؤيـة مـن خلـف  >الـراوي  – 1

ــتي ليســوا  غبــات الأبطــال الخفيــة،أكــبر مــن معرفــة الشخصــية، وتتجلــى ســلطته في قدرتــه علــى إدراك ر  الّ

                                                
 283تحليل الخطاب الروائي، ص : سعيد يقطين 1
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 312، ص 2005في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السّرد، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، : ينظر عبد الملك مرتاض 3



 الشكل السردي في كتاب طوق الحمامة                   الفصل الثاني
  

103 

يعـرف بالسـرد مـا وهـذا  وهـذا الشـكل يعتمـده كثـيرا السـرد الكلاسـيكي، و .هم أنفسهم على وعي đـا

  .الموضوعي

تســمى أيضــا الرؤيــة و : Vision avecالرؤيــة مــع أو  الرؤيــة المصــاحبة الشخصــية أي= الــراوي  – 2

أي معلومــــات أو تكــــون معرفــــة الــــراوي هنـــا علــــى قــــدر معرفــــة الشخصـــية، فــــلا يقــــدم لنــــا المصـــاحبة، و 

ن تكـــون الشخصـــية نفســـها قـــد توصّـــلت إليهـــا، ويســـتخدم هـــذا الشـــكل ضـــمير تفســـيرات، إلا بعـــد أ

ـــا أن يكـــون المـــتكلم أو ضـــمير الغائـــب، مـــع  الاحتفـــاظ بمظهـــر الرؤيـــة مـــع، والـــراوي في هـــذا الشـــكل إمّ

  .وهي تمثل ما عرف بالسرد الذاتي. شاهدا على الأحداث، أو يكون شخصية مساهمة فيها

ولا يعــرف الــراوي في هــذا : Vision de dehorsالشخصــية أو الرؤيــة مــن خــارج  <الــراوي  – 3

ـا تعرفــه الشخصـية، فهـ و هنــا يعتمـد علـى الوصـف الخــارجي، ولا يعـرف إطلاقـا مــا الشـكل إلا القليـل ممّ

  1.يدور في خيال الأبطال

لكــن إذا انتقلنــا إلى جــيرار جينيــت فنجــده يســتعمل مصــطلح التبئــير بــدلا مــن نصــطلح الرؤيــة،   

وهــو ينقســم إلى  2".تقلــيص حقــل الرؤيــة عنــد الــراوي وحصــر معلوماتــه " ويتحــدد مفهــوم التبئــير كونــه 

ثلاثة أقسام تنتج عن المقارنة بين معلومات السارد ومعلومات الشخصـية، فـإن كـان السـارد يعلـم أكثـر 
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، وإن كانـت معرفتهمـا متسـاوية، كـان التبئــير )التبئـير في درجــة الصـفر أو(ـ، انعـدم التبئـير مـن الشخصيةـ

   1.رجياوإن قلّ علم السارد عن علم الشخصية، كان التبئير خاداخليا، 

  وهو يقابل الرؤية من خلف Focalisation zéro )في درجة الصفر( منعدم التبئير -

  )الرؤية المصاحبة(وهو يقابل الرؤية مع   Focalisation interneالداخليالتبئير  -

 وهو يقابل الرؤية من خارج Focalisation externeالتبئير الخارجي  -

تحـت  –شأĔا شأن السرد الكلاسيكي  –ويلاحظ أنّ الرؤى السردية في طوق الحمامة تندرج   

حيث تقدم الأخبار سـردا لاحقـا، أي لا يبـدأ إلا  الرؤية من خلف والرؤية المصاحبة، النمطين الأولين؛

 لـذلك فـإنّ بتفاصيل متنـه الحكـائي،  بعد انتهاء الحكاية، أي بعد أن يكون القائم بالسرد على علم تام

راو الرؤيــة الســردية الغالبــة علــى قصــص ابــن حــزم تــتم غالبــا مــن الخلــف، ويقــوم đــا في هــذه الحالــة وفــق 

    2.خارجي عليم، دو علم أكبر من الشخصية

  : الرؤية من خلف -أ 

لأعـرف وإنيّ :" يتضح في من خلال قوله في باب الإذاعـة وهي مثلما أشرنا آنفا كثيرة منها ما    

من أهل قرطبة من أبناء الكتـاب، وجلـة الخدمـة، مـن اسمـه أحمـد بـن فـتح، كنـت أعهـده كثـير التصـاون، 

مــن بغــاة العلــم وطــلاب الأدب بــين أصــحابه في الانقبــاض، ويفــوēم في الدعــة، لا ينظــر إلا في حلقــة 

                                                
1 Voir Gérard Genette: Figures III, p 314  
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ثم أبعـدت . اهبا đافضل، ولا يرى إلا في محفل مرضي، محمود المذاهب، جميل الطريقة، بائنا بنفسه، ذ

ـه خلـع عـذارهالأقدار داري من داره في حـب فـتى مـن أبنـاء  ، فـأول خـبر طـرأ علـيّ بعـد نـزولي شـاطبة، أنّ

ٌ وتقــدمٌ وأمــوال عريضــة الفنـانين يســم ــه خــير ى إبــراهيم بــن أحمــد، أعرفــه، لا تســتأهل صـفاته محبــة مــن بيتُ

ــه كشــف رأســه وأبــدى وجهــه ورمــى  رســنه وحســر محيــاه وشمــر عــن ذراعيــه ووفــر تالــد، وصــح عنــدي أنّ

د الشـهوة د صمْ فـالراوي هنـا يعـرف الحـدث  1.فصـار حـديثا للسـمار ومضـاغة بـين نقلـة الأخبـار. وصمَ

وخارجيــــا ) أخلاقيـــا ونفســـيا(مـــن بدايتـــه ويحـــيط بــــه علمـــا، ويتنـــاول وصــــف الشخصـــية وصـــفا داخليــــا 

  .)، أعهدهوهي أعرفه(، بحيث توجد قرينه تفيد ذلك )ظاهريا وفيزيولوجيا(

منهــا، ) المونولــوج(فقــد تســلل الــراوي إلى نفــوس الشخصــيات ونقــل دخائلهــا وحــديث الــنفس 

مـــن الخـــارج، ذلـــك فضـــلا عـــن معرفتــه بنهايـــة الحـــدث، قبـــل أن يبـــدأ في قصّـــه وروايتـــه، بعــد أن وصـــفها 

ويلاحــظ أنّ لوصــف لم يعطــل الســرد، ونلاحــظ وجــود مفارقــات في هــذا الضــرب مــن الســرد، ذلــك أن 

مثلمـا يتضـح لنـا مـن خـلال   2.رؤية داخليةقد تكون م السرد وفق راو خارجي، لكنّ الرؤية مع ذلك يت

حـدثني صــاحبنا أبـا بكـر محمــد بـن أحمـد بــن إسـحاق عــن :" قولـه في بـاب مــن أحـب مـن نظــرة واحـدة 

ازا ثقــة أخــبره ســقط مــني اسمــه أظنــه القاضــي بــن الحــذاء أنّ يوســف بــن هــارون المعــروف بالرمــاد كــان مجتــ

أخـذت بمجـامع قلبـه وتخلـل  جاريـة ا الموضـع كـان مجتمـع النسـاء، فـرأىعند باب العطارين بقرطبة، وهـذ

حسـنها جميــع أعضــائه، فانصــرف عــن طريــق الجــامع، وجعــل يتبعهــا وهــي ناهضــة نحــو القنطــرة، فجازēــا 
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ــا صــارت بــين ريــاض بــني مــروان المبنيــة علــى قبــورهم في مقــبرة الــربض  إلى الموضــع المعــروف بــالربض، فأمّ

مـا لـك تمضـي : خلف النهـر، نظـرت منـه منفـردا عـن النـاس لا همـة لـه غيرهـا، فانصـرفت إليـه فقالـت لـه

ع لــك في دع عنــك هـذا ولا تطلــب فضــيحتي، فـلا مطمــ: فقالـت لــه. ورائـي ؟ فأخبرهــا بعظـيم بليتــه đــا

يا سيدتي أحرة : فقال له. ذلك مباح لك: فقالت. إنيّ أقنع بالنظر: إلى ما ترغبه سبيل، فقالالنية ولا 

علمـك واالله : ولمـن أنـت ؟ قالـت لـه: خـاوة، قـال: ما لسـمك؟ قالـت: فقال. مملوكة: أم مملوكة ؟ قالت

يا سيدتي ومـتى أراك بعـد هـذا : لها فقال. بما في السماء السابعة أقرب إليك مما سألت عنه، فدع المحال

إمـذا أن تـنهض أنـت وإمـا أĔـض : ، فقالت لـه؟ قالت حيث رأيتني اليوم في تلك الساعة من كل جمعة

، فنهضـت نحـو القنطـرة، ولم يمكنـه إتباعهـا، لأĔـا كانـت تلتفـت نحـوه أنا، فقال لهـا اĔضـي في حفـظ االله

 1".أتـى يقفوهـا، فلـم يقـع لهـا فلـم يقـع لهـا علـى مسـألة القنطـرة فلما تجاوزت باب. لترى أيسايرها أم لا

غـــير مشـــارك في الأحــــداث، ولكنـــه يعلمهـــا جملــــة  فـــإذا كـــان الظـــاهر أنّ الســــرد يـــتم وفـــق راو خــــارجي

ـه تم وفـق رؤيـة داخليـة فعبـارة أخـذت بمجـامع قلبـه وتخلـل حبهـا  وتفصيلا، فإنّ تأمـل الحـدث يكشـف أنّ

ـذي شـعر أنّ حبهـا قـد تخلـل جميـع أعضـائه مـادي نفسـهجميع أعضائه، لا بد أن تصـدر عـن الر  ، فهـو الّ

ـه لا همـة لـه غيرهـا وشـعر بعظـيم بليتـه  وأĔّا أخذت بمجامع قلبه، ومن الّذي اطلع على سريرته فعـرف أنّ
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فـواالله لا زمـت بــاب :" ويتأكـد ذلـك في خاتمـة القصــة عنـدما يظهـر الـراوي المشـارك بصــوته قـائلا  đ.1ـا

   2". ، فما وقعت لها على خبرمنذ ذلك الوقت إلى الآنالعطارين والربض 

وإنيّ لأعـرف جاريـة اشـتد وجـدها بفـتى مـن :" وتتضح لنا الرؤية السـردية بشـكل أكثـر في قولـه 

وكثـر غمهـا وطـال أسـفها، إلى أن ضـنيت بحبـه، وهـو بغـرارة الصـبى لا أبناء الرؤساء وهو لا علم عنـده، 

الحياء منه لأĔا كانت بكرا بخاتمها، مع الإجلال لـه عـن الهجـوم إليـه  يشعر، ويمنعها من إبداء أمرها إلى

شــكت ذلــك إلى امــرأة جزلــة . بمــا لا تــدري، لعلــه لا يوافقــه، فلمــا تمــادى الأمــر وكانــا إلفــين في النشــأة

 ففعلت المرة بعد المـرة، وهـو. عرضي له بالشعر: ، فقالت لهاالرأي، كانت تثق đا لتوليها لتوليها تربيتها

لا يأبـه في كــل هـذا، ولقــد كــان لقنـا ذكيــا لم يظــن ذلـك، فيميــل إلى تنتــيش الكـلام بوهمــه، إلى أن عيــل 

 –صبرها وضاف صدرها، ولم تملك نفسها في قعدة كانت لها معه في بعض الليالي منفردين، وقـد كـان 

قبلتـه في فمــه، ثم عـن المعاصــي، فلمـا حــان قيامهـا عنــه، بـدرت إليــه فعفيفــا متصـاونا بعيــدا  –يعلـم االله 

لا شــك أنّ الفتـــاة قـــد أخبرتـــه    3".ولــت في ذلـــك الحـــين ولم تكلمـــه بكلمــة وهـــي تتهـــادى في مشـــيها 

فيسـهل جـدا تغيـير الروايـة مـن ضـمير الغائـب ..." إنيّ اشتد وجدي بفتى أبنـاء الرؤسـاء" ضمير المتكلم 

ـا يؤكـد أنّ الرؤيـة  ـتي حكمـت القصـة كانـت رؤيـة داخليـة، فـلا شـك أĔّـا قـدمت إلى ضمير المتكلم، ممّ الّ
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، وإلا كيـــف عـــرف أنّ الحيـــاء كــان يمنعهـــا مـــن مصـــارحته لأĔـــا  مــن منظـــور الجاريـــة، ومـــن خــلال رؤيتهـــا

ه قد عيل صبرها   1. فالظاهر رواية خارجية وباطنه رؤية داخلية لراو مشارك...كانت بكرا بخاتمها، لأنّ

  :الرؤية المصاحبة –ب 

ــتي تكــون فيهــا  ــا عــن الرؤيــة المصــاحبة الّ معرفــة الــراوي مســاوية لمعرفــة الشخصــية، لأنــه راو في أمّ

السرد، وشخصية في القصـة في الوقـت ذاتـه، ويكثـر هـذا الضـرب مـن السـرد في طـوق الحمامـة، ويأخـذ 

أن يـروي نسبة الثلث نظرا لما يحتويـه الكتـاب مـن سـرد سـيرذاتي، ولأنّ ابـن حـزم أيضـا أخـذ علـى عاتقـه 

ودخلـت أنــا قرطبـة في خلافـة القاســم بـن حمـود المــأمون، فلـم أقــدم :" مثلمـا يظهــر في قولـه 2.مشـاهداته

شيئا على قصد أبي عمرو القاسم بن يحي التميمي، أخي عبد االله رحمه االله، فسألته عن حالـه، وعزيتـه 

ـذي عنـدي منـه قـد عن أخيه، وما كان أولى بالتعزية عنه منيّ، ثم سألته عـن أشـعاره ورسـائل ه، إذ كـان الّ

ه لما قربـت وفاتـه وأيقـن  ذهب في النهب في السبب الذي ذكرته في صدر هذه الحكاية، فأخبرني عنه أنّ

ــتي كنـت أبحضـور المنيـة ولم يشــك في المـوت، د ، فقطعهـا كلهــا، خاطبــه أنـا đــاعــا بجميـع شــعره وبكتـبي الّ

حكائيـة في الوقـت نفسـه، فهـو سـرد ذاتي يشـارك  ارد وشخصـيةفهو في هذا الموضع سـ 3.ثم أمر بدفنها

ـا أĔمـا انفـردا فيـه، :" أما عن مشاهداته فيقول . في أحداثه ولقد شـاهدت يومـا محبـين في مكـان قـد ظتّ

وتأهبـا للشــكوى، فاســتحليا مــا همــا فيــه مــن الخلـوة، ولم يكــن الموضــع حمــيء، فلــم يلبثــا أن طلــع عليهمــا 
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فلـو رأيـت الفـتى المحـب، وقـد تمـازج الأسـف . ليّ فأطـال الجلـوس معـيمن كانا يسـتنقلانه، فـرآني فعـدل إ

ـــا يســـرد لنـــا حـــزم مـــا شـــاهده في رؤيـــة كانـــت  1". البـــادي علـــى وجهـــه مـــع الغضـــب، لرأيـــت عجبـــا فهن

  .مصاحبة لما يحدث

ولقـد حـدثني ثقـة :" وقد يسرد لأحـد أصـحابه مثلمـا يتجلـى مـن خـلال  قولـه في بـاب الوصـل 

أنه كان علق في صـباه جاريـة أنـت في بعـض دور آلـه، وكـان ممنوعـا من إخواني جليل من أهل البيوتات 

 فتنزهنـا يومـا إلى بعـض ضـياعنا بالسـهلة غـربي قرطبـة مـع بعـض أعمـامي،: قـال لي. منها فهام عقلـه đـا

فتمشينا في البساتين وانبسطنا على الأĔار، غلـى أن غيمـت السـماء وأقبـل الغيـث، فلـم يكـن بالحضـرة 

فــأمر عمــي بــبعض الأغطيــة فــألقى علــيّ وأمرهــا بالاكتنــان معــي، : قــال. مــن الغطــاء مــا يكفــي الجميــع

  ، ويـــا لـــك مـــن جمـــع كخـــلاء واحتفـــالفظـــن ممـــا شـــئت مـــن الـــتمكن علـــى أعـــين المـــلأ وهـــم لا يشـــعرون

ولعهـدي بـه وهـو يحـدثني đـذا الحـديث  وأعضـاؤه . فو االله لا نسيت ذلـك اليـوم أبـدا: قال لي. كانفراد

فمــع أنّ الخــبر يبــدأ وينتهــي برؤيــة راو  2".لهـا تضــحك وهــو يهتــز فرحــا علــى بعــد العهــد وامتــداد الزمــان 

ـتي تقـرر في البد مـن ثقـة  " ايـة انّ محدثـهيبدو خارجيـا، ومـن خـلال منظـوره الخـاص، أي الرؤيـة الخلفيـة الّ

إلا أنّ الفــرح ..." وهــو يهتـز فرحــا " وينتهــي بتقــديم رؤيـة حســية لـه " إخـواني جليــل مـن أهــل البيوتـات 

   3.فيما عدا ذلك يقدم من خلال رؤية داخلية مصاحبة
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 وأنواعها مفهوم الشخصية ) 1

أهميــة كبــيرة في القصــة، فقــد شــغلت مكانــة مرموقــة في الدراســات  Personnage للشخصــية  

رولان يث رأى الناقـد الفرنسـي م بتحليل الخطاب السردي، حالحديثة، خصوصا تلك الأعمال الّتي ēت

نـا لا نسـتطيع تصـوّ أ ثبـار  وهـذا مـا دفـع   1.ر أي قصـة في العـالم دون شخصـياتنّ أهميتهـا تكمـن في أنّ

ز علـى إدراجهـا في الصـدارة باعتبارهـا يـكإلى التر   Jean Michel Adamميشـال آدام   ر وهـوناقـدا آخـ

ن الـــرئيس ـــذي يحقـــق الانســـجام بـــين بـــاقي مكونـــات الســـرد،  المكـــوّ ـــه م هـــمـــا يف وذلـــكالّ إنّ :" مـــن قول

فخلافــا للمنــاهج التقليديـــة  2".الشخصــيات تمثــل المبــدأ الأول في ائــتلاف عناصـــر القصــة وانســجامها 

ـــتي وقعـــت في النظـــرة الأحاديـــة للشخصـــية عنـــدما ) الســـياقية( ذات الأســـس الاجتماعيـــة والنفســـية، والّ

ــــة انصــــرفت بطريقــــة  )النســــقية(اهتمــــت بمضــــموĔا، نجــــد أنّ المنــــاهج النصــــانية  ــــة للاهتمــــام đوي جذري

ـــتي الشخصــية مـــن خـــلال وظيفتهـــا  أي شــكلها، ويمكـــن الحـــديث في هـــذا اĐــال عـــن نظريـــات الســـرد الّ
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  يضم المنهج التاريخي والنفسي (للتذكير فإنّ نظريات ومناهج النقد الحديث والمعاصر تنقسم إلى اتجاهين كبيرين؛ اتجاه سياقي

ويضم المنهج الشكلانية والبنيوية والأسلوبية والسيميائية والتأويلية والتفكيكية وجمالية (واتجاه نسقي ...) والاجتماعي والتأثري 
اه الأول يربط في العملية النقدية النص بسياقات مختلفة حسب طبيعة المنهج، وأما الاتجاه الثاني فيعتمد المقاربة ، فالاتج...)التلقي

  ).  وهو الاتجاه المعتمد في بحثنا(النقدية التي تقوم على نسق النص في حد ذاته 
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وتزداد أهميتهـا كلمـا انتقلنـا إلى  1.تتجاذب دراسة الشخصية بوصفها جزء لا يتجزأ من العملية السردية

ـــذي يت ر أي عمـــل في هــــذين لا يمكـــن تصـــو  حقـــق أكثـــر في المســـرح والســـينما، إذالبعـــد التجســـيدي الّ

   .صياتاĐالين دون شخ

ـ   ا مـن لا يشـارك في الحـدث إنّ الشخصية هي كل مشارك في أحداث القصة سلبا أو إيجابـا، أمّ

كمــا أنّ الشخصــية عنصــر مصــنوع كبــاقي   2.فــلا ينتمــي إلى الشخصــيات بــل يكــون جــزء مــن الوصــف

ـذي  3.ر أفعالهـا وينقـل أفكارهـا وأقوالهـايصـفها ويصـوّ  عناصر القصـة، فهـي تتكـون مـن مجمـوع الكـلام الّ

يـالي كائنـات ورقيـة ومخلوقـات نصـية، لا توجـد إلا في عـالم السـرد الخولإن كانت الشخصيات في السرد 

اĐافي لعالم الواقع والمرتبط معه بعلاقة ما، قد تكون علاقة العالم الفـني المـوازي للعـالم الحقيقـي الـواقعي، 

ــذي تجســده المــرآةلكنهــا علــى أي حــا فــإنّ الشخصــيات في الســرد . ل ليســت علاقــة العكــس المباشــر الّ

وق الحمامة، ليست كذلك طذي الصلة الوثقى بالواقع لاجتماعي والتاريخي مثلما هو الحال في القديم 

إĔــا تكــاد تمثــل شخصــيات تاريخيــة في الغالــب، لهــا  –أي ليســت شخصــيات ورقيــة وكائنــات نصــية  –

وعلـى العمـوم يمكـن تصـنيف الشخصـيات في طـوق  4.وجود واقعي وإسـهام في صـنع العصـر الأندلسـي

  :الحمامة إلى

                                                
محمد  الرابع حول السيمياء والنص الأدبي، جامعةالشخصية في السيميائيات السردية، محاضرات الملتقى الوطني : وردة معلم 1

 311، ص 2006نوفمبر  29 – 28 كلية الآداب واللغات، قسم الأدب العربي،  بسكرة،  –خيضر 
 113لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص  2
 114المرجع نفسه، ص  3
 71في طوق الحمامة، ص  ، دراسةبنية الخبر: عمر عبد الواحد 4
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  : شخصيات تاريخية) أ

 عطــي المغـــزى المعــبرّ عنـــه بعــدا خاصـــاإنّ توظيــف الشخصــيات التاريخيـــة في عمــل ســـردي مــا، ي  

يـؤدي . نه ثقافـة مـايساعد على الإحاطة به، فهي شخصيات مرجعية تحيل على معنى تام وقار، تتضـمّ 

اء في هـذه الثقافـة، وهـذه المشـاركة هـي المسـؤولة هذا التوظيف  مهمته ويحقق غرضه حسب مشـاركة القـرّ

قروئيــة هــذه عــن وضــوح الشخصــيات التاريخيــة في الــنص وأدائهــا للمعــنى المقصــود، وبعبــارة أخــرى فــإنّ م

مرتبطــة ...) الشخصــية السياســية والاجتماعيــة(الشخصــية كغيرهــا مــن الشخصــيات المرجعيــة الأخــرى 

كمــا أن الشخصـــية التاريخيــة تعـــبرّ عــن معـــنى جـــاهز  1.مباشــرة بدرجـــة مشــاركة القـــارئ في هــذه الثقافـــة

وهـذا التضـمين  بعض الشخصيات التاريخية،وثابت تفرضه ثقافة ما فالقارئ يلاحظ أنّ النص يتضمن 

وقــد ســلك ابــن حــزم في تقــديم  2.مســخر لتأكيــد التقاطعــات الحاصــلة بــين تلــك الشخصــيات والــنص

  3:شخصياته التاريخية مسلكين هما

الإفصــاـح عـــن اســـم الشخصـــية عنـــدما لا يكـــون هنـــاك ضـــرر في تســـميتها لاشـــتهار ســـابق بـــذلك  )1

تتفــاوت درجاēـــا مـــن الرضـــا إلى قلـــة  الحــدث، أو بموافقـــة منهـــا علـــى أن تــذكر في كتابـــه، وهـــذه الموافقـــة

  .الإنكار
                                                

 157تحليل الخطاب الأدبي، ص : إبراهيم صحراوي 1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب )مخطوط( الشخصية التاريخية في الرواية الجزائرية وهوية الانتماء: فاطمة سليماني 2

سان، تلم –ة أبو بكر بلقايد د سعيدي محمد، قسم اللغة العربية وآداđا، كلية الآداب واللغات، جامع.شراف أإر بالحديث والمعاص
  19ص ،2011/2012

 72بنية الخبر، دراسة في طوق الحمامة، ص : عمر عروة ينظر 3
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   :الكفاية عن الأسماء وذلك يرجع إلى أسباب منها )2

خاصة المرأة الحرة النسـيبة، أو ذات الصـلة برؤسـاء .لا يجوز كشفها) عورة(أن تكون الشخصية امرأة  -

  . العصر

  .المحافظة على صديق ودود -

  .المحافظة على أجلاء الرجال والعلماء والفقهاء -

  .أن تكون الشخصية من العامة، لا فائدة من ذكرها -

   :دينيةشخصيات ) ب

ن    قة تـأثر الشخصية نتيجة لظروف عدّة، غير أنّ علاقتها بتلك الظروف ليست علا هذهتتكوّ

كـان في تأكيــد وقــد   1.هـي علاقـة تــأثير وتـأثر بــين الشخصـية  والواقـع مـن جانـب الشخصــية فقـط، بــل

ليس بمنكر في الديانة، ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد االله عز وجـلّ  "ابن حزم على أنّ الحب 

ــه اســتقى نفــرا مــن شخصــياته مــن المرجعيــة الدينيــة، يقــول 2". وقــد أحــب مــن الخلفــاء : " دليــل علــى أنّ

ـــة الـــدعجاء، والحكـــيم بـــن   والأئمـــة الراشـــدين  المهـــذبين كثـــير، مـــنهم بأندلســـنا عبـــد الـــرحمن بـــن معاوي

د هشــام، وعبــد الــرحمن بــن الحكــم وشــغفه بطــروب أم عبــد االله ابنــه أشــهر مــن الشــمس، ومحمــد بــن عبــ

                                                
ملف خاص بالطاهر وطار، الجمعية الثقافية (ملامح الشخصية الدينية في أعمال الطاهر وطار، مجلة التبيين : سعيد بوسقطة 1

 78 ص ،2010، 35الجاحظية، الجزائر، ع
 60طوق الحمامة، ص : الأندلسيابن حزم  2
 وفي طبعات أخرى للكتاب نجدها المهديين  
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الـــرحمن وأمـــره مـــع غـــزلان أم بنيـــه عثمـــان والقاســـم والطـــرف معلـــوم، والحكـــم المنتصـــر وافتتانـــه بصـــبح أم 

ومثــل هــذا  ... وامتناعـه عــن التعــرض للولــد مــن غيرهــا) رضــي االله عنــه وعــن جمــيعهم( هاشـم المؤيــد بــاالله

فيـه الحـزم وإحيـاء وإنمـا يجـب أن نـذكر مـن أخبـارهم مـا  – كثير، ولا أنّ حقوقهم علـى المسـلمين واجبـة

لأوردت  –الدين، وإنا هو شيء كانوا ينفردون به في قصورهم مع عيالهم، فلا ينبغي الإخبار به عـنهم 

فهـو في ختـام قولـه يؤكــد علـى المكانـة الدينيـة لهـؤلاء الرجــال،  1."غــير قليـلمـن أخبـارهم في هـذا الشـأن 

ــتي تقتضــي كتمــان هـذه القصــص والــتحفظ علــى تلــك الأخبــار، لمــا  وحقـوقهم علــى ســائر المســلمين، والّ

  .تتسم به من خصوصية وما قد تثيره من فتن وشكوك

صــلي االله (محمــد شخصــية ســيد الخلــق والأنــام الرســول ولا يفوتنــا في هــذه النقطــة التوقــف عنــد   

م وعــن رســول االله :" ، حيــث يــذكره ابــن حــزم في أكثــر مــن موضــع، كقولــه في بــاب الواشــي)عليــه وســلّ

م( ه سئل هل يكون المؤمن بخيلا؟ فقال)صلى االله عليه وسلّ فهـل يكـون المـؤمن جبانـا؟ : نعم، قيل: ، أنّ

    2".لا : فهل يكون المؤمن كذابا؟ قال: نعم، قيل: فقال

  سياسية شخصيات) ج

إنّ قصــــص طــــوق الحمامــــة وأخبــــاره تــــدور في معظمهــــا حــــول شخصــــيات سياســــية أو متصــــلة   

ن الشخصـــيات المدرجـــة ضـــم(بالسياســـة، تـــزداد هـــذه العنايـــة كلمـــا ابتعـــد ابـــن حـــزم عـــن طبقـــة الخلفـــاء 

                                                
 60، ص السابقالمصدر  1
 150، ص نفسهالمصدر  2
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ومن تلك الشخصيات ما جاء في قوله في باب مـن  1.لرجال والحكام ودعائم الدولةإلى كبار ا) الدينية

وذلك أنيّ دخلت يوما علـى أبي السـري عمـار بـن زيـاد صـاحبنا مـولي المؤيـد، فوجدتـه " :حب في النومأ

ـا بــه، فتمنــع ســاعة، ثم قـال وممــا ذلــك ؟ : لي أعجوبــة مــا سمُعــت قـط، قلــت: مفكـرا مهتمــا، فســألته عمّ

ــت đــا، وإني لفــي رأيــت في نــومي الليلــة جاريــة: قــال أصــعب ، فاســتيقظت وقــد ذهــب قلــبي فيهــا، وهمٍ

ولقــد بقــي أيامــا كثــيرة تزيــد علــى الشــهر مغمومــا لا يهنئــه شــيء وجــدا، إلى أن عذلتــه . حــال مــن حبهــا

مـن الخطـأ العظـيم أن تشـغل نفسـك بغـير حقيقـة، وتعلـق وهمـك بمعـدوم لا يوجـد، هـل تعلـم : وقلت لـه

ك لقيـل الـرأي مصـاب البصـيرة، تحـب مـن لم تـره قـط، و : لا واالله ، قلت: من هي ؟ قال لا خلـق ولا إنّ

فمــا زلــت بــه حــتى ســلا ومــا  . هــو في الــدنيا، ولــو عشــقت صــورة مــن صــور الحمــام لكنــت عنــدي أعــذر

   2".كاد 

السياسـي الأمـوي زيـاد  سرد لنا عنها ابن حزم في كتابه الشخصيات السياسية الكثيرة الّتي ومن

رحمـه  –وروي عن زيـاد بـن أبي سـفيان :" بن أبي سفيان، الّذي ذكره ابن حزم في باب الوصل في قوله 

لقـى مـن قـريش؟ مـا ي وأيـن: أمير المـؤمنين، فقـال: من أنعم الناس عيشة ؟ قالوا: أنه قال لجلسائه –االله 

رجـل مسـلم لـه زوجـة : قـال. فمـن أيهـا الأمـير قيـلأيـن مـا يلقـى مـن الخـوارج والثغـور؟ : قال قيل فأنت،

                                                
 74بنية الخبر، دراسة في طوق الحمامة، ص : ينظر عمر عبد الواحد 1
 85طوق الحمامة، ص : ابن حزم الأندلسي 2
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وتبقـى الشخصـيات  1".لا يعرفنـا ولا نعرفـه . مسلمة، لهما كفاف من العيش، قد رضيت به ورضي đا

  .السياسية شاغلة الحيز الأكبر من الشخصيات الّتي ذكرها ابن حزم

  :والممثل المفارقات بين الشخصية والعامل) 2

إلى الوضــع ) أي بوصــفها وحــدة معجميــة(الــداخلي المحــدود للشخصــية تجــاوز غريمــاس الوضــع     

أسّـــس ضـــمن مشـــروعه الضـــخم لدلائليـــة وى التركيـــبي إلى المســـتوى الـــدلالي، فالخـــارجي، أي مـــن المســـت

بمصــــطلحين همــــا العامــــل  Modèl actantiel الشخصــــية، حيــــث عــــبرّ عنهــــا في نموذجــــه العــــاملي

L'actant  والممثــلL'acteur.2  تســمى  يرتكــز أساســا علــى شخصــيات نموذجيــة  العــامليفــالنموذج

ــــتظم هــــذه الشخصــــيات في ثــــلاث علاقــــات ــــة والتواصــــل ( 3كــــل منهــــا عــــاملا، تن هــــي علاقــــات الرغب

مـــن أنــواع الوحــدات التركيبيـــة، ذو خصوصــية شـــكلية، "   والعامــل في عـــرف غريمــاس هــو  ،)والصــراع

تي قد تكـون لهـا فاعليـة أو حتى من الأشياء البسيطة، الّ  ،من الكائنات البشريةويمكن للعامل أن يكون 

ـــا 4".تؤهلهـــا للمشـــاركة في الموضـــوع  ـــا أن العامـــل أشمـــليتضـــح  ومـــن هن وأعـــم مـــن الشخصـــية، فهـــو  لن

، فقــد يكـون العامــل حيوانـا أو حالــة شـعورية أو مجموعــة مــن وز الــذات البشـرية إلى كائنــات أخـرىيتجـا

                                                
 165، ص السابقالمصدر  1
 316السيميائيات السردية، ص  الشخصية في: وردة معلم 2
  145تحليل الخطاب الأدبي، ص : إبراهيم صحراوي 3
 تم شرح هذه العلاقات في مدخل البحث  

4 Algirdas  Julien Greimas et Joseph Courtès: Sémiotique, Dictionnaire raisonne de la théorie du 
Langrage, Hachette Livre, Paris, 1993, p 3 
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ــــدلا مــــن الظــــروف، وربمــــا هــــذا مــــا دفــــع غريمــــاس  ــــه الســــيميائية الســــردية إلى القــــول بالعامــــل ب في نظريت

ـا الممثـل فهـو  .الشخصـية وحــدة تركيبيـة اسميـة يتضـمنها الخطــاب، ويمكـن أن يكـون الممثـل فرديــا أو " أمّ

 د أشـرنا في المـدخلوق. ل في الخطابفالممثل هو الاسم أو الصفة اĐسّدة للعام 1".جماعيا أو تصويريا 

، والعكـس صـحيح، حيـث ...)مرسل، معارض، فاعـل(إلى أنّ ممثلا واحدا قد يقوم بعدة أدوار عاملية 

إنّ مجموعة من الممثلين قادرون على القيـام بالـدور العـاملي نفسـه، وهـذا متضـح بشـكل جلـي مـن قـول 

  .غريماس المذكور آنفا

لحمامــة إلى نــوعين منهــا مــا يشــارك فيهــا ابــن ويمكــن تقســيم النمــاذج العامليــة في قصــص طــوق ا  

حزم بصفته عاملا مجسدا في الفاعل أو عوامل أخـرى غـيره، ومنهـا مـا لا يشـارك فيـه بمعـنى أن ابـن حـزم  

. كـــان يســـرد لنـــا أحـــداثا كـــان هـــو بطـــلا فيهـــا أو شـــارك مـــع أبطالهـــا، أو يســـرد أحـــداثا لم يشـــارك فيهـــا

  : تا الحالتينوللتوضيح أكثر نقترح نصوصا في تستوعب كل

وعـني أخــبرك : "في بـاب المــوت مثلمـا هــو موضـح في الــنص الآتي:مشـاركة ابـن حــزم باعتبـاره عــاملا -1

هــــي đــــذه الفادحــــة وتعجلــــت لــــه هــــذه المصــــيبة، وذلــــك أني كنــــت أشــــدّ النــــاس كلفــــا  أني أحــــدُ مــــن دُ

وكانت أمنية المتمني وغايـة الحسـن خلقـا و خُلقـا . وأعظمهم حبا بجارية لي، كانت فيما خلا اسمها نُعم

ار واخترمتهـــا الليـــالي ومـــرُّ وموافقــة لي، وكنـــت أبـــا عـــذرها، وكنـــا قـــد تكافأنـــا المـــودة، ففجعتـــني đـــا الأقـــد

                                                
1 Ipid, p6 
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فــابن حـــزم هنــا يمثـــل دور الفاعـــل الــذي يرغـــب في المحبوبـــة  1"النهــار وصـــارت ثالثــة الـــتراب و الأحجـــار

  :المتمثلة في الجارية، حيث يمكن لقصتهما أن تتلخص في النموذج العاملي الآتي

   الجارية                  الوفاء و الاستمرار               الألفة و الحب و الاتفاق 
                    

  

  
  
  

  الصبر و الإيمان                        ابن حزم           )الموت( المفاجأة
  

  :وتتحدد العلاقات الثلاث بين العوامل في ما يلي   

، )وهو حالة شعورية تتمثل في الألفة والحب من طرف ابن حـزم (يجمع بين المرسل : علاقة التواصل -

  .كونه طرفا موجّها إليه) وهو الجارية(مرسل إليه  وجه إلىحم

، وفي هـذا )الوفـاء للجاريـة رغـم موēـا(وموضـوع القيمـة ) ابـن حـزم(وتجمع بين الفاعل : علاقة الرغبة -

الموضــع ننبــه إلى أنّ فاعــل الرغبــة هــو نفســه فاعــل الإنجــاز، فــابن حــزم أحــب الجاريــة وعمــل علــى البقــاء 

  :ودا في حياēا وموēا وعليه سيكون البرنامج السردي  كالآتيوفيا لها فكان الوفاء موج

  }) م ف (   )م  ف({›) =ف(ف ت : ب س 

                                                
 212طوق الحمامة، ص : حزم الأندلسيابن  1
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  ).الموت(والمعارض ) الصبر (وتتمثل في الصراع القائم بين المساعد : علاقة الصراع -

: الآتيمثلمــا هــو موضــح في الــنص : غيــاب ابــن حــزم ضــمن العوامــل وعــدم مشــاركته في الأحــداث -2

كنــت بــين يــدي أبي الفــتح والــدي رحمــه االله، وقــد أمــرني : وحــدثني موســى بــن عاصــم بــن عمــرو قــال"

بكتــاب أكتبــه إذا لمحــت عيــني جاريــة كنــت أكلــف đــا، فلــم أملــك نفســي ورميــت الكتــاب عــن يــدي 

وبــادرت نحوهــا وđــت أبي، وظــن أنــه عــرض لي عــارض، ثم راجعــني عقلــي فمســحت وجهــتي، ثم عــدت 

عاف واعتذرت بحيث يمكن لهذا الحدث أن يحتمل فاعلا هو موسى بن عاصـم، ولـيس  1"بأنه غلبني الرّ

  :ابن حزم، ويكون نموذجه العاملي كالآتي

   الجارية                الضفر والفوز بالمحبوبة                  الاعجاب والحب
                    

  

  
  
  

   )الرعاف( الحجة                      موسى بن عاصم           حضور الأب
  

  :حيث تتضح العلاقات الثلاث على النحو الآتي

                                                                                                                                                   
   وهو متمثل في خروج الكتاب إلى (تفسر الرموز في معادلة البرنامج السردي كالآتي ب س برنامج سردي ف ت فعل التحويل

  ) الانفصال عدم وجود الكتاب( ،)كتابة رسالة في الحب(م موضوع القيمة ) ابن حزم(، ف فاعل )الوجود بعد عدمه
   ).مراحل جمع القصص وكتابة الرسالة(الانتقال    )ظهور الكتاب إلى الوجود(الاتصال 
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حالة شعورية تتمثل في الإعجـاب والحـب مـن طـرف موسـى  وهو(يجمع بين المرسل : علاقة التواصل -

  .ونه طرفا موجّها إليهك  )الجاريةوهو (ل إليه مرس، موجه إلى )عاصم بن 

، )البلـوغ و الضـفر بالمحبوبـة(وموضـوع القيمـة ) موسـى بـن عاصـم(بـين الفاعـل وتجمـع : علاقة الرغبـة -

ـــذي أراد  الرغبـــة هـــو نفســـه فاعـــل الإنجـــاز، فموســـى وفي هـــذا الموضـــع ننبـــه إلى أنّ فاعـــل المحبوبـــة هـــو الّ

  :كالآتي  سلبيا  ون البرنامج السرديكوعليه سيوحاول الوصول اليها، لكنه لم يبلغها 

  }) م ف (   )م  ف({›) =ف(ف ت : ب س 

  

الحجة التي أراد đـا موسـى الالتهـاء عـن كتابـة (وتتمثل في الصراع القائم بين المساعد : علاقة الصراع -

  .)حضور الأب الذي كان يراقب ما يحدث(والمعارض ) ) اي الرعاف( الكتابة

  :المرأة في قصص طوق الحمامة) 3

اب والأدباء على اختباهتمام الكثير من الكُ  أة العربيةر  حظيت الم لاف اتجاهاēم وتعدّد تّ

 وكانت الوتر. وشغلت حيزاً بارزاً في نتاجهم الأدبي، سواء أكان شعراً أم نثراً  ،اهتماماēم

وقد احتلت المرأة الحيز الأكبر من شخصيات  1.ويؤثر فيها الحساس الذي يتأثر بحركة الواقع

                                                
   وهو متمثل في خروج الكتاب إلى (تفسر الرموز في معادلة البرنامج السردي كالآتي ب س برنامج سردي ف ت فعل التحويل

  ) الانفصال عدم وجود الكتاب( ،)كتابة رسالة في الحب(م موضوع القيمة ) ابن حزم(، ف فاعل )الوجود بعد عدمه
   ).مراحل جمع القصص وكتابة الرسالة( الانتقال   )ظهور الكتاب إلى الوجود(الاتصال 

  7، ص 1998المرأة في الرواية الفلسطينية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : حسان رشاد الشامي 1
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  .طوق الحمامة

قصص الحب كان في الغالب من الجواري، ما يلفت النظر إلى  الطرف النسائي فيوالملاحظ أنّ 

ذي أراد ابن حزم تأكيده، التأثير الكبير والّذي يؤكد تجاوز الفجوة الطبقية بين المحبين  للحب الّ

شير إلى أنّ قصور علية القوم كانت غاصة بالجواري، ولذلك كانت فضاء يوالمحبوبات، كما 

 الشخصيات بما فيها المرأة من خلال ر سنقوم بتحليلوللتوضيح أكث 1.مهما لقصص الحب

ة التي رويها ابن حزم القص باب الموت من خلال التي ورد ذكرها في قصص إحدى الجواري

لشيء بلغه في جهتها لم يكن  ارية كانت لبعض الرؤساء، فعزف عنهاوأنا أعلم ج:"  بقوله

قها النحول والأسف، ولا بان يوجب السخط، فباعها، فجزعت لذلك جزعا شديدا، وما فار 

، ولم تعش بعد خروجها عنه إلا أشهرا عن عينها الدمع إلى أن سلت، وكان ذلك سبب موēا

يال نحولا ورقة،  ليست بالكثيرة، ولقد أخبرتني عنها امرأة أثق đا، أĔا لقيتها وقد صارت كالخِ

واالله لأنسيته : ء وقالتأحسب هذا الّذي بك من محبتك لفلان ؟ فتنفست الصعدا: فقالت لها

واعتمدا على الدوائر  2".وما عاشت عد هذا القول إلا يسيرا. أبدا، وإن كان جفاني بلا سبب

السبع الّتي اقترحها بروب، والّتي عدها خلاصة جمع الوظائف وعلاقات الشخصيات وتمركزها 

  :يمكن تصنيف شخصيات هذه القصة إلى 3في سلسلة الأحداث،

                                                
 74بنية الخبر، دراسة في طوق الحمامة، ص : عمر عبد الواحد 1
 259طوق الحمامة، ص : ابن حزم الأندلسي 2
 79محمد سعيدي الأدب الشعبي بين النظرية التطبيق، ص  3



 المضمون السردي في كتاب طوق الحمامة                الفصل الثالث
  

124 

ه : المعتدي) 1 اعتدى على حبها له بتخليه عنها دونما سبب الرئيس المالك للجارية باعتبار أنّ

  .محدد ثم بيعه لها

ليس هناك واهب محدد في هذه القصة، كوĔا ليست حكاية خرافية تقتضي : الواهب) 2

د واهب يمد البطل بأداة سحرية، وإن سلمنا بوجوده سيكون االله سبحانه وتعالى الذي أم

  ".فتنفست الصعداء " الجارية العاشقة ببعض الصبر، وهذا يفهم من قوله 

  .وهي المرأة التي حكت القصة لان حزم، والتي حاولت التخفيف عن الجارية: المساعد) 3

  الحب الذي يجمع بين الجارية ومالكها الّذي باعها: الموضوع المفقود) 4

  إليهوالشوق الحزن على فراق المحبوب ) الباعث(المرسل ) 5

  الجارية العاشقة: البطل) 6

ليس هناك بطل مزيف محدد، وإن افترضنا وجوده، فسيكون فسه المعتدي : البطل المزيف) 7

  .أي الرئيس الذي أحبته الجارية

  

  

  

  



  

  

 

   ثانيال مبحثال
    الأحداث وأنواعها

 مفهوم الحدث وأنواعه )1

 الأحداث البسيطة )2

 لأحداث المركبةا )3
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   : :فهوم الأحداث وأنواعهام

الّذي تُبنى  فإن المنطقث، باعتبارها مجموعة من الأحدا قصةيقوم أساسا على ال السرد ن كانإ

 اهبنيته محددا لها نمط ؤسس، فيلسرديالعمل ا يتمفصل وفقهلفعل هو منطق حركة نمو ا على أساسه

، مما لنصعلى مدار ا قصصييتيح فهم مستويات النسج الو  1.  قصةال )الأحداث( قيام أي، الخاص

  بين السرد والحبكةو  والشخصيات، لأحداثبا يرتبط أو محتوى كمادة  القصةز بين يلتميإلى ا فضيي

لبنية الحدثية داخل المتن كطريقة يتم بواسطتها صوغ النظام الحكائي عبر تمظهرات وتمفصلات ا

نامى وفق تة عن مجموعة من الوقائع تتطور وتوđذا فإذا كانت الأحداث في مجملها عبار  .سرديال

قانون يتيح لها نظاما خاصا đا، فإن الحبكة هي نواة هذا النظام الذي تتبلور عبره طرائق اشتغال المادة 

استيعاب آليات البناء وتحولاته خاضعة أساسا لذلك الحكائية في النص، فتغدو بذلك القدرة على 

شعرية هذا النص لا تحددها الأحداث والوقائع  ، ولذا فإنالخطاب السردينطق الذي يتربع عليه الم

ال، إنما تحددها قبل كل ات خطيرة في هذا اĐكن لهذه الأخيرة أن تقدم من مساهمالمروية، رغم ما يم

   2.رخباض والإيقة الرواية وصيغ العر طر  شيء

اتخاذ الحدث نظاما قابلا للصوغ والتشكيل قصدا لإدراك آليات  يمكنومن هذا المنطلق  

، التي تنبثق على أساسها لسردييات انبنائه في تخوم النص ااشتغال الخطاب وطرائق تشكَله وكيف

                                                
    27، ص1999، 1ط ،بيروتدار الآداب،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،  :يمنى العيد 1
 163، ص1999، 1في دلائلية القصص وشعرية السرد، دار الآداب، بيروت، ط: سامي سويدان 2
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المادة  مستويات التوظيف الفني لتقنيات السرد، حيث تنتصب عناصره في صوغ حكائي تضطلع به

، إذ القصد ليس الكشف عن معاني البنى ومضامينها بقدر معرفة الأنظمة لقصةالحكائية المشكلة ل

وإن كانت ضرورة  .والأنساق المتحكمة في شبكة النسج والبناء التي يصاغ عبرها المبنى الحكائي

 تقوم đا التيالكشف عن البناء الداخلي لا تتأتى إلا من خلال منطق الترابط بين هذه الأحداث 

فليس معنى  1.كشف حولها كل الأبعاد المعبر عنها داخل البناءنالبؤرة التي ت الشخصيات باعتبارها

والتشكيل الحكائي للبنية هذا أن طبيعة هذه الوقائع والأفعال لا تترك أثرها على مستوى الصوغ 

ق فطابعه السردي يمكن أن حقيقة الحدث وهويته تؤثر في هيكل البناء بشكل عمي ، ذلك أنّ سرديةال

ة تقديمنا بنائية يمنطق النظام أو يخلخله بناء على حقيقته الكامنة في النص ذاته، وهو ما يبرر حتمي

  .غهاوطرائق صو  قصصيةالحبكة ال

ويمكن تصنيف الأحداث في طوق الحمامة من خلال الكشف عن البنى البسيطة والبنى المركبة 

عقيد على عدد الوظائف الّتي تشتمل عليها بنية الحدث، وعلى فيها، حيث تتوقف البساطة والت

   2.الطريقة التي تتعالق đا فيما بينها، في إطار الحدث الواحد

  

  

                                                
، دار 1، جماليات وإشكاليات الإبداع، ج1986 – 1970بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري : محمد البشير بويجرة 1

 120، ص2002، 1الغرب، للنشر والتوزيع، ط
 34بية الخبر، دراسة في طوق الحمامة، ص : عمر عبد الواحد 2
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  :الأحداث البسيطة) 1

ز باشتمالها على بنية حدثية بسيطة، وليس لهذه البساطة علاقة الحدث أو قصره ّ ، وأنما وتتمي

يمكن اختزالها في ثنائية رئيسية واحدة، وتتعدد الأحداث البسيطة البساطة في الحركة السردية، الّتي 

  :بتعدد أنماط الثنائيات الحدثية التي تنبني عليها على النحو الآتي

  :ثنائية الاستخبار والإخبار) أ

وتوجد عندما يكون الحدث غالبا وسيلة لنقل قول مأثور أو عبارة محكمة أو حوار طريف بين 

معروفا أم مجهولا، شخصين، ويكاد دور الراوي هنا يقتصر على إسناد حديث لقائله، سواء أكان 

نقله لنا حوارا دار بينه وبين  باب الطاعة من أمثلة ذلك ما جاء فيومن   1.وهي لذلك فقيرة سرديا

ولقد سألني يوما أبو عبد االله محمد بن كليب من أهل القيروان أيام  :" أحد معاصريه من المثقفين يقول

، فقال لي وقد جرى بعض ذكر كوني بالمدينة، وكان طويل اللسان جدا، مثقفا للسؤال في كل فن

أرى أن تسعى في إدخال : ما أصنع ؟ قلتإذا كره من أحبُ لقائي وتجنب قربي ف: الحب ومعانيه

لكني لا أرى ذلك بل أوثر هواه على هواي ومراده على : فقال. الروح في نفسك بلقائه وإن كره

إنيّ إنما أحببته لنفسي ولالتذاذها بصورته، فأنا : مرادي، وأصبر ولو كان في ذلك الحتف، فقلت له

                                                
 34المرجع السابق، ص  1
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هذا ظلم في القياس، أشد من : فقال لي. في سرورها أتبع قياسي وأقود أصلي وأقفو طريقتي في الرغبة

إن بذلت نفسك لم يكن : فقلت له. له النفسالموت ما تمنى له الموت، وأعز من النفس ما بذلت 

تبذلها لما بذلتها، وتركك لقاءه اختيارا منك أنت فيه ملوم  را، بل كان اضطرارا، ولو مكنك ألااختيا

أنت رجل جدلي ولا جدل في الحب يلتفت : فقال لي. يهالإضرارك بنفسك وإدخالك الحتف عل

فإضافة إلى تحديد  1".وأي آفة أعظم من الحب : فقال. إذا كان صاحبه مؤوفا: فقلت له. إليه

عناصر الحدث من زمان ومكان وشخصيات بوصف طبيعتها، تم تضمين الحوار القائم على 

، فقد أكد ةث المروي، لما يحتويه من قيمة سرديخبار، وقد مثل هذا الحوار غاية الحدالاستخبار والإ

   .في الوقت نفسه الحكمين الّذين أصدرهما ابن حزم عن الرجل القيرواني بأنه طويل اللسان ومثقف

اد من :" كما تتجلى لنا هذه الثنائية في أسلوب صريح كما في قوله   وقد أخبرني بعض الورّ

غيث، في الجانب الغربي منها، وقد أمحت رسومهاقرطبة، وقد استخبرته عنها، أنه رأى دورنا ب  بلاط مُ

وطمست أعلامها وخفيت معاهدها، وغيرها البلى وصارت صحارى مجدية بعد العمران، وفيافي 

موحشة بعد الأنس، ورائب منقطعة بعد الحسن، وشعابا مفزعة بعد الأمن، ومأوى للذئاب ومعازف 

رجال كالليوث وخرائد كالدمى تفيض لديهم النعم للغيلان وملاعب للجان ومكامن للوحوض، بعد 

   2".الفاشية
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  :ثنائية الفعل ورد الفعل) ب

ه كل حدث يتم عن طريق كائن حي    من شأنه أن يحدث ) إنساني(يعرّف الفعل على أنّ

تغييرا، وهذه الأفعال منها ما ينتهي عند حدوثه ومنها ما يفضي إلى نتيجة متمثلة في فعل عكسي 

بنية بسيطة تقوم على عملين، فعل ورد فعل، بينهما رابط سببي  فتشكل 1.برد الفعليصطلح عليه 

 أوردهمثلما  2.تعاقبي، وتكثر هذه البنية في الأحداث الّتي تغلب عليها الأفعال، خاصة التاريخية منها

ثم ولعهدي برجل من صفوة إخواني قد علق بحب جارية فتأكد الود بينهما، :" قولهب باب الوفاء في

فهذا الحدث البسيط يقوم  3".غدرت بعهده ونقضت وده، وشاع خبرهما، فوجد لذلك وجدا شديدا 

. الرجل العاشق) وجد(أساسا على فعل متمثل في غدر الجارية، يتأتى عنه رد فعل متمثل في حزن 

 ولقد حدثتني امرأة أثق đا أĔّا شاهدت فتى:" الوصل من قولهوعلى نحو ذلك ما جاء في باب 

وجارية كان يجد كل واحد منهما بصاحبه فضل وجد، قد اجتمعا في مكان على طرب، وفي يد الفتى 

، وكان على سكين يقطع đا بعض الفواكه فجراها جرا زائدا، فقطع إđامه قطعا لطيفا ظهر فيه دم

đا إđ امهالجارية غلالة قصب خزائنية لها قيمة، فصرفت يدها وخرقتها، وأخرجت منها فضلة شد .

وأما هذا الفعل للمحب فقليل فيما يجب عليه وفرض لازم وشريعة مؤداة، وكيف ولا وقد بذل نفسه 

                                                
، للنشر فريقيا الشرقإعبد القادر قنين، : استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر ،النص والسياق: فان دايكينظر  1
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فالملاحظ في هذا الحدث التي تشبه إلى حد ما حدث النساء  1".ووهب روحه، فما يمنع بعدها 

د فعل، فعل ور  –هو الآخر  –، أنه يقوم )عليه السلام(اللاتي قطعن أيديهن في قصة سيدنا يوسف 

الفعل في قصة يوسف هو رؤية النساء لنبي االله ودهشتهن لحسنه، فكان رد الفعل هو فإن كان 

قطعهن أيديهن، فإنّ الفعل في الحدث الّذي ذكره ابن حزم هو هيام الفتى بالجارية وشروده معها، 

  .فكان رد الفعل أنه قطع إđامه

    :ثنائية المحاولة والفشل أو المحاولة والنجاح) ج

وهي في حد ذاēا ثنائية مزدوجة تجمع المحاولة باحتماليها إما الفشل وإما النجاح، حيث نجد   

:" من الأحداث ما يجمع بين الثنائيتين معا، مثلما هو الحال في باب الساعد من الإخوان عندما يقول

، ناسكة، مقبلة على الخير، وقد ظ فرت بكتاب وإني لأعلم امرأة جليلة حافظة لكتاب االله عز وجلّ

فته الأمر، فرام الإنكار فلم يتهيأ له ذلك، لفتى إلى جارية   كان يكلف đا، وكان في غير ملكها، فعرّ

ما لك؟ ومن ذا عُصم، فلا تبالي đذا، فواالله لا أطلعت على سركما أحدا أبدا، ولو : فقالت له

ان تصل إليها فيه، ولا يشعر أمكنتني أن أبتاعها لك من مالي، ولو أحاطوا به كله لجعلتها لك في مك

تتحد في محاولة الفتى العاشق الوصول إلى الجارية عن ) فشل/محاولة(فالثنائية الأولى  2".بك أحد 
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تتحدد في المساعدة المقدمة ) نجاح/محاولة(وإنكاره فيما بعد، والثنائية الثانية ) الرسالة(طريق الكتاب 

  .من طرف المرأة الجليلة

ولقد حدثتني امرأة أثق đا أĔا علقها فتى مثلها من الحسن :" قوله أيضاف باب فضل التعفوفي 

فقالت لا واالله . هلمي نحقق ما يقال فينا: وعلقته، وشاع القول عليهما، فاجتمعا يوما خاليين، فقال

قالت فما )). الأخلاء يومئذ بضعهم لبعض عدو إلا المتقين(( لا كان هذا أبدا، وأنا أقرأ قول االله 

فمحاولة الفتى للظفر بالمرأة عن طريق الزنا باءت بالفشل،  1".ضى قليل حتى اجتمعا في حلال م

  .بينما استطاع النجاح في ذلك بالزواج منها

كثنائية المحاولة والفشل   2كما نجد من الأحداث ما ينبني على وجه واحد من تلك الثنائية،  

وحدثني أبو بكر محمد بن بقيّ الحجري، :" الضنى  ابكل واضح من خلال قوله في بشتجلى بالتي ت

وكان حكيم الطبع عاقلا فهيما، عن رجل من شيوخنا، لا يمكن ذكره، أنه كان ببغداد في خان من 

خاناēا فرأى ابنة لوكيلة الخان، فأحبها وتزوجها، فلما خلا đا، نظرت إليه وكانت بكرا، وهو قد 

مها وتفادت منه، فرام đا كل من حواليها أن ترد إليه، تكشف لبعض حاجته، فراعها ففرت إلى أ

فأبت وكادت أن تموت، ففارقها، ثم ندم، فرام أن يراجعها، فلم يمكنه، واستعان بالأđري وغيره، فلم 

ان يعاني مدة طويلة حتى نقه حيلة في أمره، فاختلط عقله وأقام في المارستيقدر أحد منهم على 
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المرأة التي أحبها وتزوج منها باءت بالفشل، رغم تكرر المحاولات  فمحاولة الشيخ لرد 1"وسلا

  .والاستعانة بأطراف مساعدة

  :الأحداث المركبة -2

ُنى بسيطة، أما    ب ِ و يمكن أن يتحقق التركيب في الأحداث بطريقتين؛  تقوم أولهما على جمع ل

وعلى ذلك . 2نى البسيطةالثانية فتنهض على بنى معقّدة يعسر علينا إرجاعها إلى جملة من الب

تاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي يمكن تقسيمها على النحو فالأحداث  المركبة التي وردت بك

  :التالي

  :التضمين بنية  -أ

بين الحكاية الإطار القصة أحداث يقصد بالتضمين في السرد ذلك التنويع و الإبدال في 

تتناسل من رحمها لتكمل بناء الصورة الكلية عبر إعادة إنتاج مكوناēا حيث المضمنة، والحكاية 

. السردية ومضموĔا الدلالي، من دون أن تفقد خصوصيتها السردية المتموضعة في النمط والموضوع
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نة إنما هي قصة لقصة؛ فحين تحكي قصة قصة أخرى فإن الأولى ":يقول تودوروف إن القصة المتضمَّ

 .1"ي، وتفكر في الوقت ذاته بنفسها في هذه الصورةتبلغ مضموĔا الخف

فهي ليست . ومن صفتي الإبدال والخصوصية تتشكل علاقة الحكاية المضمنة بالحكاية الإطار

نسحة أخرى منها، وإنما تتجاذب معها الأهمية بحيث لا تستطيع الحكاية المضمنة أن تلغي الحكاية 

تنبع من رفدها الأخرى بمقومات الاكتمال؛ فالحكاية وأهمية كل منهما . الإطار والعكس صحيح

الإطار تشكل المحيط السردي الذي تنتمي إليه الحكاية المضمنة، والأخيرة تملأ الفراغ الجزئي المشكِّل، 

    .بإبدالاته، الصورة الكلية

، 2من ثلاثة أخبار مؤسسة على هذه البنية ولا يكاد يشتمل كتاب طوق الحمامة على أكثر

السرى عمار بن زياد  أبيدخلت يوما على  أنيوذلك : " أولها الخبر الآتي الذي يرويه ابن حزم قائلا

. لي أعجوبة، ما سمعت قط: فوجدته مفكرا مهتما، فسألته عما به، فتمنع ساعة ثم قال...صاحبنا

ت đا، و إني رأيت في نومي الليلة  جارية فاستيقظت وقد ذهب قلبي فيها، وهم: قلت وما ذاك؟ قال

ولقد بقى أياما كثيرة تزيد على الشهر مغموما مهموما لا يهنئه شيئ . أصعب حال من حبهالفي 

من الخطأ العظيم أن تشغل نفسك بغير حقيقة، و تعلق وهمك بمعدوم  : وجدا إلى أن عذلته وقلت له

لبصيرة، إذ تحب من إنك لقليل الرأي ، مصاب ا: قلت. لا و االله: لا يوجد، هل تعلم من هي؟  قال
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أعذر، فما  عنديلم تره قط، ولا خلق ولا هو في الدنيا، ولو عشقت صورة من صور الحمام لكنت 

حيث بنية هذا الحدث على حكاية إطار المتمثلة في استخبار ابن حزم  1"به حتى سلا وما كاد زلت

صاب صاحبه، وتقوم هذه الحكاية على ثنائية الإخبار والاستخبار  التي أ شرنا إليها سابقا  –عن  مُ

  .تتمثل في رواية الحلم الذي رآه صاحب ابن حزم) داخلية ( وحكاية ملحقة  –

يشتمل على قصة إطار، يرويه ابن  والحدث الثاني الذي نستشف من خلاله تقنية التضمين 

الأزدي  وأبي عمرو أحمد بن محرز، عن أبي بكر مصعب بن عبد االلهحزم عن أبي الوليد يونس المرادى 

وهو قد نحل، و خفيت : سألت أبا عبد االله بن الطبنى عن سبب علته ": المعروف  بابن الفرضى قال

محاسن وجهه بالضنى، فلم  يبق إلا عين جوهرها، المخبر عن صفاēا السالفة، وصار يكاد أن يطيرّه 

عم أخبرك أني كنت ن: ونحن منفردان فقال لي. النفس، وقرب من الانحناء، و الشجا باد على وجهه

في باب دارى بغدير ابن الشماس في حين دخول على بن حمود قرطبة، والجيوش واردة عليها من 

الجهات تتسارب، فرأيت في جملتهم فتى لم أقدّر أن للحسن صورة قائمة حتى رأيته، فغلب على 

، ناحية قاصية هذا فلان بن فلان، من سكان جهة كذا: عقلي، وهام به لبيّ، فسألت عنه فقيل لي

ولعمري يا أبا بكر لا فارقني حبه أو يوردني . رؤيته بعد ذلكعن قرطبة، بعيدة المأخذ، فيئست من 

هنا نجد أن هذا الحدث يقوم هو الآخر على حكاية إطار تتمثل في السؤال  2"رمسى، فكان كذلك
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ضمنة في رواية ابن الضنى قصته مع الغلامبغية الاستخبار، مفسرة  فالعلاقة بين الحكاية . بحكاية مُ

ضمنة في هذا النص والنص السابق هي علاقة تفسيرية ُ   .  الإطار و الحكاية الم

وثمة حدث أخير مركب على البنية نفسها، إذ يشتمل على قصة إطار، وقصة داخلية، لكنّ 

ويرويه ابن حزم على النحو . تحقق وظيفة هي البرهنة على فكرة العلاقة بينهما هذه المرة تختلف، فإĔا

حدثتني امرأة : حدثني سليمان بن أحمد الشاعر قال: وحدثني ثعلب بن موسى الكلاداني قال: " الآتي

اسمها هند كنت رأيتها في المشرق، وكانت قد حجت خمس حجات، وهي من المتعبدات اĐتهدات، 

الظن بامرأة قط، فأني أخبرك عن نفسي بما يعلمه  ابن أخي، لا تحسنيا : فقالت لي: قال سليمان

ركبت البحر منصرمة من الحج وقد رفضت  الدنيا، وأنا خامسة نسوة كلهنّ قد : االله عز وجلّ 

حججن، وصرنا في مركب في بحر القلزم، وفي بعض ملاحى السفينة رجل مضمر الخلق، مديد القامة، 

ب ، فرأيته أول ليلة قد أتى إلى إحدى صواحبي فوضع إحليله  في يدها واسع الأكتاف، حسن التركي

فلم يبق له ثم مر عليهن كلهن في ليال متواليات، . وكان ضخما جدا، فأمكنته في الوقت من نفسها

لأنتقمن منك، فأخذت موسى و أمسكتها بيدي، : فقلت في نفسي: غيرها، تعنى نفسها، قالت

ته، فلما فعل  كفعله في سائر الليالي سقطت الموسى عليه فارتاع وقام فأتى بالليل على  جاري عاد

: قالت العجوز.  آخذ نصيبي منكقالت فأشفقت عليه وقلت له ، وقد أمسكته، لازلت أو . لينهض

اللغز الذي يعتبر فالحكاية الإطار في هذا الحدث جاءت في شكل   1" فقضى وطره وأستغفر االله
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،تم البرهان له بحكاية مضمنة تتمثل في رواية  1اة الأساسية ونقطة الولادةطرحا تساؤليا يشكل النو 

  .المرأة لما حدث لها خلال الحج

  :بنية السلسلة -ب

فبعد الانتهاء : التسلسل يقوم في مجرد رصف مختلف القصص و مجاورēا"  يرى تودوروف أن   

الة، هو الشابه في بناء  الوحدة في هذه الحوما يضمن . من القصة الأولى يتم الشروع في القصة الثانية

  2".كل قصة

أشدّ تغلبا منها على أبي عامر محمد بن عامر رحمه االله،  )الملل( وما رأيت قط هذه الصفة"   

ويلاحظ أن هذا الحدث قائم على التجاور  3"فلو وصف لي واصف بعض  ما علمته منه لما صدقته

ق المقدمة التي سبقت تلك الأحداث أو تأكيد لا التنامي، لأنه يستهدف الرهنة على صد

  .4فمثل هذا الحدث يقوم على قضية أو تيمة واحدة وأدلة ذات طابع سردي عليها.وجودها
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لي شقراء الشعر، فما استحسنت من ذلك الوقت وعنى أخبرك أني أحببت في صباي جارية " -  1

  1 ..."سوداء الشعر

تتحكم فيه تيمة واحدة  كتمة الحب حيث خاضعة لتسلسل ثابت وقد تكون الأحداث 

تتحكم هذه التيمات في ترابط واسجام تلك الأحداث مثلما يتضح لنا من خلال الأحداث 

  :الأتية

فكلهم مجبولون على  -ولا سيما ولد الناصر منهم - رحمهم االله -جماعة خلفاء بني مروانوأما "  - 2

  2..."تفضيل الشقرة

المستنصر رضى االله عنهما، فحدثني الوزير أبي رحمه االله وغيره أĔما كانا وأما الناصر و الحكم " -  3

  3 ..."اشقرين اشهلين

ك هشام المؤيد، ومحمد المهدي، وعبد الرحمن المرتضى رحمهم االله، فإني قد رأيتهم مرارا، لوكذ"  - 4

  4..."ودخلت عليهم فرأيتهم شقرا شهلا

                                                
  .98طوق الحمامة، ص: إبن حزم الأندلسي 1
  .98، المصدر نفسه ،ص 2
  .99، المصدر نفسه ،ص 3
  .99طوق الحمامة ، ص : إبن حزم الأندلسي 4
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ابن أمير المؤمنين الناصر، وهو ...روان بن عبد الرحمنوهذا ظاهر في شعر أبي عبد الملك م"  - 5

   1"المعروف بالطليق، وكان اشعر أهل الأندلس في زماĔم، وأكثر تغزله فبالشقر، وقد رأيته وجالسته

  :2كما أنه قد يخُضع تسلسل الأحداث لبنية واحدة تتمثل عناصرها في  

  .سرد حدث عن العشق حتى الموت - 1

ثنائية سردية قائمة على الاخبار و الاستخبار ، يستهدف نقل عبارة محكمة حدث بسيط ذو  -  2

  .للشخصية المحورية

  :ترجمة موجزة للشخصية الرئيسة، ويبدو هذا النمط من البناء واضحا في الحدث الآتي - 3

ولقد حدثني أبو السرى عمار بن زياد صاحبنا، عمن يثق به، أن الكاتب ابن قزمان امتحن بمحبة " 

لم بن عبد العزيز،أخى الحاجب هاشم بن عبد  العزيز، وكان أسلم كثير الإلمام به، و الزيادة له، أس

  .ولا علم له بأنه أصل دائه، إلى أن توفي أسفا ودنفا

هلا أعلمتني؟ : فأخبرت أسلم بعد  وفاته بسبب علته وموته فتأسف، وقال: قال المخبر

  .وما أكاد أفارقه، فما على في ذلك ضرركنت واالله أزيد في صلته : ولم؟ قال: فقلت

                                                
  .99، ص  المصدر السابق  1
  .66بنية الخبر، ص : عمر عبد الواحد  2
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وكان أسلم هذا من أهل الأدب البارع و التفنن، مع حظ من الفقه وافر، وذا بصارة في 

الشعر، وله شعر جيد، وله معرفة بالأغاني وتصرفها، وهو صاحب تأليف في طرائق غناء زرياب 

، وهو والد أبي الجعد الذي كان لقاوأخباره، وهو ديوان عجيب جدا، وكان أحسن الناس خُلقا و خَ 

  1"ساكنا بالجانب الغربي من قرطبة

التالي على العناصر الثلاث السابقة مع اختلاف يسير في الترتيب وفي  وكذلك يحتوي الحدث

وأنا أخبرك عن أبي بكر أخي رحمه االله، وكان متزوجا : " التفاصيل، ويرويه ابن حزم على النحو الآتي

وكانت التي لا مرمى . بعاتكة بن قند، صاحب الثغر الأعلى أيام المنصور أبي عامر محمد بن عامر

جمالها وكريم خلالها، ولا تأتي الدنيا بمثلها في فضائلها، وكانا في حدّ الصبا وتمكن سلطانه، وراءها في 

  .تغضب كل واحد منهما الكلمة التي لا قدر لها، فكانا لم يزالا في تغاضب وتعاتب مدة ثمانية أعوام

ل وكانت قد شفها حبه، وأضناها الوجد فيه، وأنحلها شدة كلفها به، حتى صارت كالخيا

المتوسم دنفا، لا يلهيها من الدنيا شيء، ولا تسرّ من أموالها، على عرضها و تكاثرها بقليل ولا كثير، 

إذا فاēا اتفاقه معها وسلامته لها، إلى أن توفى أخي رحمه االله في الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي 

منذ بان عنها من السقم  القعدة سنة إحدى وأربعمائة، وهو ابن اثنين وعشرين سنة، فما انفكت

  .الدخيل و المرض و الذبول إلى  أن ماتت بعده بعام في اليوم الذي أكمل هو فيه تحت الأرض عاما

                                                
  .259- 258طوق الحمامة، ص: إبن حزم الأندلسي 1
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ما يقوى صبري، و يمسك : ولقد أخبرتني عنها أمها و جميع جواريها أĔا كانت تقول بعده

بدا، فقد  مه وامرأة مضجع أرمقي في الدنيا ساعة واحدة بعد وفاته، إلا سروري و تيقني أنه لا يض

  .ق به، وأعظم آمالي اليوم اللحاتخوّف غيرهأمنت هذا الذي ما كنت أ

ولم يكن له قبلها ولا معها امرأة غيرها، وهي كذلك لم يكن لها غيره،  فكان كما قدّرت، 

      .1"غفر االله لها ورضي عنها

   

     

                                                
  .260-259المصدر السابق، ص  1
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ـتي لا نـدعي بأĔـا جديـدة نخلص إلى تقديم بعض الملا ناثفي ختام بح   حظات والاسـتنتاجات، والّ

بتلابيبـه، وكـذا تثمـين البحـث فيـه، الإحاطـة  الموضوع ووتطرح لأول مرة، بقدر ما نحسبها مهمة لإثراء 

مع كل قـراءة وبعـد   هاكالسرد له من القضايا ما يمكن تجديد الكشف والبحث والتمحيص فيفموضوع  

 مــن عليــه يعتمــد لمــا ، التطبيقــي بطابعــه يتســم )الســرديات( الســرد علــم أن ذلــك ، كــل ممارســة تطبيقيــة

 مـع و ، جهـة مـن القـراءة و الخطـاب تحليـل نظريتي مع تقاطعه بفضل هذا و ، قواعد و أسس و إجراءات

 منهــا ألي الأسـس و المرجعيـات اختلفــت حيـث ، )منهـا النســقية خاصـة( الحديثـة النقديــة المنـاهج منظومـة

 بـروب في ممـثلا الشـكلاني فـالمنهج ، السـرد إلى واحد كل منها نظر التي ويةاالز  تباينت و ،منهج كل رواد

 صـــارم نظـــام في ورفولوجيـــاالم مفهـــوم تحـــت بوضـــعها ، الخرافيـــة للحكايـــة الشـــكلي للبنـــاء التقنـــين إلى عمـــد

 في اختصاصــه مجــال فيحصــر ، جينيــت بزعامــة البنيــوي المــنهج أمــا ، الوظــائف متتاليــة علــى يرتكــز ثابــتو 

 وتالصو  الصيغة و الزمن هي و ، السردي الخطاب بنية عليها تقوم التي الكبرى الثلاث الوحدات دراسة

 الـــتي ، بالســـردية غريمـــاس رائـــده إهـــتم حيـــث ، الحكـــائي المضـــمون و بالدلالـــة الســـيميائي المـــنهج ليهـــتم ،

 الوحــدات تحليــل فيهــا يــتم ســطحية بينــة إلى المحكــي تقســيم و ، التحــويلات و الحــالات تتــابع في حــددها

 مــن يــتم الــتي العميقــة البنيــة و ، الســردي البرنــامج إطــار في اشــتغالها كيفيــة و العوامــل اســتنتاج و الســردية

 قـد بـروب كـان فـإن ، المحكـي دلالـة إلى الوصـول أي ، السـردية الأشـكال وراء لكـامنا المعـنى بلوغ خلالها

 نطــاق وســعا قــد غريمــاس و جينيــت فــإن ، عنهــا يخــرج لم و العجيبــة الخرافيــة الحكايــات في دراســته حصــر

  .السردية الأجناس كل ليشمل اشتغالهما
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 كانـت فـلأن ، العـربي الـتراث في لخصوصيتها الانتباه إلى يقودنا السردية الأجناس عن الحديث و

 واحــد لكــل ، بينهــا فيمــا مســتقلة أجنــاس هــي ...) المســرح ، الروايــة ، القصــة( الحديثــة الســردية الأجنـاس

 أخـرى نثرية أجناس مع تتداخل العربي تراثنا في السردية الأجناس فإن ، العضوية ووحدته الفنية بنيته منها

 تعـــرف لم نثريـــة أجنـــاس وجـــود إلى ارةالإشـــ تجـــدر كمـــا ... ســـالةالر  في و المقامـــات في وجـــدت فالقصـــة ،

  .الحكي غرضه يكن فلم فيها وجد إن و ، السرد

 شــــكلا الخصوصـــية مـــن عاليــــة درجـــة تذا نثريـــة مدونــــة أنـــه فـــيلاحظ ، الحمامــــة طـــوق عـــن أمـــا

 الأندلسي حزم ابن عمد فقد ، المحتوى تنظيم و الفني البناء في أساسية مكانة السرد فيه يحتل ، مضموناو 

 ضـمنت الـتي الموضـوع وحـدة لـىع الحفاظ نفسه الوقت في و جماليا فنيا توظيفا الحب قصص توظيف إلى

 كانــت كتابــه في الســرد وظيفــة إن القــول يمكننــا  ســبق ممــا و ، الحــب أبــواب سمــاه بمــا ، القصــص تلــك لــه

 مــا علــى đــا يســتدل ، مــا قصــة لنــا يســرد ثم ، البــاب أو القضــية في يفصــل و يخــوض فهــو ، للاستشــهاد

  .يقول

 و شخصـــيات و أمكنـــة و أزمنـــة مـــن الســـرد مكونـــات جميـــع علـــى باحتوائهـــا القصـــص  تتميـــز و

 المنهجيـة الأدوات و النقديـة المقـولات فاعتمـاد ، أحـدها بعـزل تكتمل أن للقصة يمكن لا إذ و ، أحداث

 الإجـلاء علـى يسـاعدنا أنفـا كورةالمـذ  النسـقية المنـاهج مـن مـنهج كـل كرسـها الـتي التحليليـة الإجـراءات و

 في معــا السـردية و السـرد وجـود يؤكــد بشـكل ، الحمامـة طـوق قصــص في السـردية العناصـر عـن الكشـفو 

  .الحمامة طوق مدونة
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 ، القصـر بـلاط مـن تـارة تـأتي فهـي ، القصـص تلك đا أتسمت التي الغزارة و التنوع نلاحظ كما

 حياة من و ، حينا المشرف في الإسلامية الدولة تاريخ من تأتي ، عامة الأندلسي اĐتمع من أخرى تارة و

 كـان السـردي التواتر أن معناه يعني ما ، آخر حينا الخلفاء و الصحابة و )سلم و عليه االله صلى( الرسول

 علـى دليـل مـا ، مـرة مـن أكثـر الواحدة لقصةا سرد حزم أبن يكرر حيث ، واحدة مرة يروى فيما منحصرا

 الدينو  العقيدة و الإسلام تاريخ و سيةالأندل الاجتماعية بالحياة ملم فهو ، معارفه كثافة و اطلاعه غزارة

 يســهل لا كالحـب فموضــوع ، الإنسـانية الــنفس خبايـا في الغــوص و الخـوض إلى ذلــك كـل تجــاوز و بـل ،

 لــيس موضــوع فهــو ، حساســية و تعقيــد و تشــعب مــن عليــه هــو لمــا ، فيــه الكتابــة أو الحــديث أحــد علــى

  .بيسير

 حـزم ابـن أن ذلـك ، فيـه للخيـال وجـود لا ، محضـا واقعيـا بعـدا الحمامـة طـوق في السـرد أخـذ كما

 كالأسطورة الأخرى السرد أشكال عن مستغنيا ، السياسة و التاريخ و الواقع من القصصية مادته استقى

 إلى أيضــا فضــيي ذلـك و تحــدث لم أشــياء يتصـور أن شــأنه مـن الــذي ، مخيالــه كابحـا ، الخرافيــة الحكايـة و

 هو ما منها و الأندلس فتيان و الحكام و الجواري بين تتنوع فهي ، واقعية ذكرها التي الشخصيات اعتبار

 ننســى اكمــ أسمــائهم بــذكر الخلفــاء و الصــحابة و )سـلم و عليــه االله صــلى( الرســول كشخصــية بــه مصـرح

 في مـع الأوجـه đـذه لنـا ظهـر فقـد حكائيـة شخصـية و سـاردا و مؤلفـا باعتبـاره ، نفسـه حـزم إبـن شخصية

 كـان المواضـع بعـض في و ، فيهـا طرفـا كـان له وقعت أحداثا لنا يسرد كان عندما و ، موضوع من  أكثر

 في ذكـر إذ ، عصـره قبـل أو عصـره في أو لـه حـدث مـا لنـا يسـرد أن بـدل الكـريم القـرآن مـن قصـة لنـا يقدم
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 شخصـيته معـالم لنـا تتضـح  خلالـه مـن و لـوط سيدنا صةق أحدها في و يوسف سيدنا قصة المواضع أحد

  .مختلفة مجالات في المعارف من لكثير الجامعة و الواعية و الملتزمة



  

  

  

 

  

ملحق المصطلحات 

   ةالأجنبي
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  أ

   Jonction                       اتصال

      Disjonction                    انفصال

       Littérarité                     أدبية

                 Mythe                    أسطورة

      Rythme temporel                     إيقاع زمني 

  ب

   Programme narratif                برنامج سردي

          Structure                    بنية

 Structure temporel                        زمنيةية بن

     Structure narrative                بنية سردية

  Structure de Surface                بنية سطحية

 Structure de Profonde                   ية عميقةبن

  بنية مكانية

   Structuralisme                 الاتجاه البنيوي/بنيوية
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  ت

      Focalisation                    تبئير

  Focalisation externe                تبئير خارجي 

  Focalisation interne                 تبئير داخلي 

      Focalisation zéro              ) في درجة الصفر( منعدم تبئير

    Analyse                     تحليل 

          Transformation                  ل يتحو 

         Ordre temporel/chronologique           نظام زمني /ترتيب زمني

       Diachronie                    تعاقب

  Contradiction                    تناقض

     Fréquence                            تواتر

        Communication                  تواصل

  ج

         Genre littéraire                جنس أدبي

  ح

 Conte merveilleux                        حكاية عجيبة



 ةملحق المصطلحات الأجنبي
  

150 

 Ellipse                           حذف

     Dialogue                          حوار

 خ

    Discours                            خطاب

  Discours narratif                            خطاب سردي

 د

      Signifiant                            دال

      Signification                         دلالة

  Rôle actantiel                دور عاملي

 Durée                                    راقاستغ/مدة/ديمومة

 ر

   Message             رسالة

 Désir                           رغبة

  Vision                         رؤية

       Vision de derrière                    رؤية من حلف
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 Vision avec                              رؤية مع

      Vision de dehors                 رؤية من خارج

  ز

  Temps                           زمن 

        Temps de Discours                  زمن الخطاب

   Temps de Narration                   زمن السرد 

  Temps de L'histoire                       زمن القصة

    Temps de Lecture                زمن القراءة

 س

         Narrateur                  راوي/سارد

         Narration                    سرد

  Narrativité                         سردية

     Narratologie                علم السرد/سرديات

        Vitesse de Narration                سرعة السرد 
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  ش

       Personnage                 شخصية حكائية

   Poétique                      شعرية

 Forme                         شكل

  Formalisme                 الاتجاه الشكلاني/لانيةالشك

  ص

        Lutte                      صراع

   Voix narrative                  صوت سردي

       Mode                      صيغة

  ع

 Actant                      عامل

  Relation                            علاقة

       Signe                    علامة

  

  



 ةملحق المصطلحات الأجنبي
  

153 

  ف 

              Sujet                    فاعل

 Sujet D'état                      فاعل حالة 

   Sujet de Faire                فاعل الفعل/فاعل إنجاز

     Espace                      فضاء

     Faire                        فعل

ل   Faire Transformateur                     فعل محوّ

  ق

 L'histoire                           قصة

  م

 Récit                           محكي

 Axe                             محور

     Portée                      مدى

     Carré sémiotique                 مربع سيميائي

      Destinateur                    مرسل
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      Destinataire                  مرسل إليه

  Distance                            مسافة

 Adjuvant                          مساعد

 Opposant                           معارض

 Lieu                            مكان

 Composant discursif                مكون خطابي

     Composant sémantique              مكون دلالي

ن سردي       Composant narratif                   مكوّ

  Enoncées d'état                        ملفوظ الحالة

               Enoncées de faire          ملفوظ الفعل/ملفوظ الإنجاز

 Acteur                               ممثل

 Auteur                      مؤلف

      Auteur implicite                مؤلف ضمني

    Morphologie                  مورفولوجيا 

 Objet de Valeur                            موضوع القيمة
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  ن

 Prose                           نثر

  و

     Description                     وصف

 Fonction                            وظيفة
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ѻ  رواية ورشالقرآن الكريم  

ѻ  المصادر باللغة العربية  

محمد محي الدين  قيقوازنة بين أبي تمام والبحتري، تحالم: )أبو القاسم الحسن بن بشر( الآمدي -1

 1959عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الثالثة، سنة 

يط، دار الكتب العلمية، بيروت، قاموس المح: )د الدين محمد بن يعقوبمج الفيروز(بادي أ -2

 1999سنة ، الطبعة الأولى

الطبعة هرة، ار النشر، الق، دافي معرفة أحوال العرب بلوغ الأدب: )شكريد و ممح( سيلو الأ -3

 1924 الأولى، سنة

المؤسسة العربية  إحسان عباس، تحقيق سائل ابن حزم،ر ): علي أبو الوليد بن جزم (الأندلسي  -4

 1987 سنة ،الطبعة الثانيةيروت، للدراسات والنشر، ب

طوق الحمامة في الألفة والألاف، تقديم وتحقيق فاروق : )بن حزمعلي أبو الوليد ( الأندلسي -5

 1975سعد، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، سنة 

احمد  قيقالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: )الجزري ضياء الدين أبو الفتح(ابن الأثير  -6

 ت.، د وبدوي طبانة، دار Ĕضة مصر للطباعة والنشر، القاهرةالحوفي
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أحمد أمين وآخرون، دار الكتاب العربي،  قيقالعقد الفريد، تح: )أبو عمرأحمد (بن عبد ربه ا -7

 1982 سنة بيروت،

محمد محي الدين عبد الحميد،  قيقأدب الكاتب، تح: )الدينوري عبد االله أبو محمد( ابن قتيبة -8

 1963 الطبعة الرابعة، سنة، ، مصرمطبعة السعادة

محمد عبد المنعم العريان، دار  قيقالشعر والشعراء، تح: )الدينوري عبد االله أبو محمد(ابن قتيبة  -9

 1987 سنة ،الطبعة الثالثةإحياء العلوم، بيروت، 

عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة  كتاب البديع، تحقيق: بن المعتزا -10

 2001سنة  الأولى،

اط، دار : لسان العرب، الجزء الثاني، إعداد: )أبو الفضل جمال الدين( ابن منظور -11 ّ يوسف خي

 ت.لسان العرب، بيروت، د

، الفهرست، نشره الشيخ إبراهيم رمضان، دار  )أبو الفرج محمد بن إسحاق( ابن النديم -12

 1997المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

حفي  قيقالبرهان في وجوه البيان، تح: )سين بن إبراهيم الكاتبإسحاق أبو الح(ابن وهب  -13

 1969 سنة محمد شرف، مكتبة الشباب، القاهرة،

أحمد أمين وأحمد الزين،  قيقع والمؤانسة تحالإمتا : )علي بن محمد أبو حيان(التوحيدي  -14

 ت.، دمنشورات دار مكتبة الحياة، بيروت
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الهوامل : )أحمد بن محمد بن يعقوب( يهسكو ومِ  )أبو حيان علي بن محمد( التوحيدي -15

أحمد أمين والسيد أحمد صقر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  والشوامل، تحقيق

 1951سنة 

عبد السلام هارون،  ان والتبيين، الجزء الأول، تحقيقالبي: )أبو عثمان عمرو بن بحر( الجاحظ -16

 1998 دار الجيل، بيروت، الطبعة السابعة، سنة

الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، دار إحياء التراث : )أبو عثمان عمرو بن بحر( الجاحظ -17

 1969العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 

محمد أبو  وساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيقال: )لي بن عبد العزيز القاضيع(الجرجاني  -18

بي الحلبي وشركاه، القاهرة،الطبعة الرابعة، الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البا

 1966سنة 

، نشره زكي مبارك، 1زهر الآداب وثمر الألباب، ج: )إبراهيم أبو إسحاق بن علي( لحصريا -19

 ت.، ددار الجيل بيروت

أحمد فريد رفاعي،  قيقتح معجم الأدباء، : )شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت(الحموي  -20

 ت.د ،مطبعة دار المأمون، القاهرة

تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء الثامن، تحقيق عبد : )محمد المرتضي الحسيني( الزبيدي -21

 1970العزيز مطر، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، سنة 
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لمعرفة، عبد الرحيم محمود، دار ا قيق، تحأساس البلاغة: )محمود بن عمر جار االله (الزمخشري  -22

 ت.دبيروت، 

عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  الكشاف: )محمود بن عمرجار االله ( الزمخشري -23

 1947، دار الكتاب العربي، بيروت، الجزء الثاني،التأويل 

محمد جاد المولى  قيقتح ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها: )أبو الفضل جلال الدين(السيوطي  -24

 1987 ، سنة )لبنان( وآخرون، المكتبة العصرية، صيدا

، تحقيق مفيد قميحة، ، الكتابة والشعرالصناعتين: )أبو هلال الحسن بن عبد االله( ريالعسك  -25

 1981دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 

أحمد عبد السلام، دار  قيق، تحجمهرة الأمثال: )هلالالحسن بن عبد االله أبو (العسكري  -26

 1988 سنة ،الطبعة الأولىالكتب العلمية، بيروت، 

أحمد مختار عمر، الهيئة العامة للمطابع العامة  تحقيق ديوان الأدب،: )إبراهيم إسحاق أبو(ارابي الف -27

 1974 سنة للمطابع الأميرية، القاهرة،

ندلس، ،  دار الأ3مروج الذهب ومعادن الجوهر،ج: )علي أبو الحسن بن الحسين( المسعودي -28

 1983 سنة ،الطبعة الخامسةبيروت، 
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ѻ  العربيةالمراجع باللغة  

السّردية العربية، بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، المؤسسة : )عبد االله( إبراهيم -29

 2000العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

الطبعة الثالثة، ، دار الغريب للنشر، القاهرة، دب الشعبيأشكال التعبير في الأ: )نبيلة(إبراهيم  -30

 ت.د

 ت.ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، د): أحمد( أمين -31

  1975 سنة فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت،): أحمد(أمين  -32

 1966سنة  ،الطبعة الثالثةمن أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : )إبراهيم(أنيس  -33

المركز الثقافي العربي، شخصية، ال –الزمن  –الروائي، الفضاء  شكلبنية ال: )حسن( بحراوي -34

 1990 سنة ،الطبعة الأولىبيروت، 

 2001 سنة ائية، دار الحكمة، الجزائر،النية السردية في النظرية السيمي: )رشيد( بن مالك -35

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، دار الحكمة، الجزائر، سنة ): رشيد(بن مالك  -36

2000 

ي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري، ديوان البطل الملحم: )عبد الحميد( بورايو -37

 1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
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منطق السّرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات ): عبد الحميد(بورايو  -38

 1994الجامعية، الجزائر، سنة 

ت الاختلاف، الجزائر، تقنيات ومفاهيم، منشورا: تحليل النص السردي: )محمد( بوعزة  -39

 2010الطبعة الأولى، سنة 

منطق السرد في سورة الكهف، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة : )حكيمة( بوقرومة -40

2011  

جماليات  ،1986 – 1970بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري : )البشيرمحمد (بويجرة  -41

 2002 سنة ،الطبعة الأولىيع، دار الغرب، للنشر والتوز  ،وإشكاليات الإبداع

في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن، ديوان  أدب الرسائل: )الطاهر محمد(توات  -42

 1993 سنة المطبوعات الجامعية، الجزائر،

 1969من حديث الشعر والنثر، دار المعارف، مصر، الطبعة العاشرة، سنة : )طه( حسين -43

مقدمة لكتاب نقد النثر المنسوب (حظ إلى عبد القاهر البيان العربي من الجا: )طه( حسين -44

 1980، المكتبة العلمية، بيروت، )لقدامة بن جعفر

بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فاسي، : )جويدة(حماش  -45

 2007 سنة منشورات الأوراس، الجزائر،

 1998، الطبعة الأولىفي السرد، دار الحامي للنشر، صفاقس، : )عبد الوهاب( الرقيق -46



 قائمة المصادر والمراجع
  

163 

 سنة الموقف من القص في تراثنا النقدي، مركز البحوث العربية، القاهرة،: )ألفت كمال(الروبي  -47

1991 

الطبعة الأولى، ناشرون، بيروت،  لبنان مكتبة معجم مصطلحات نقد الرواية، ):طيفل(زيتوني  -48

 2002 سنة

اية القرن الرابع الهجري، سراس مفهوم الأدبية في التراث النقدي حتى Ĕ): توفيق(الزيدي  -49

 1985للنشر، تونس، سنة 

 الطبعة الثانية، سنة القاهرة، ، مكتبة الأنجلو المصرية،تاريخ الأدب العربي: )بيومي(السباعي  -50

1959 

بنية السرد في القصص الصوفي، المكونات والوظائف والتقنيات، منشورات : )ناهضة( ستار -51

 2003 سنة إتحاد الكتاب العرب، دمشق،

 1998 الطبعة الأولى، سنة، بيروت، السيرة الشعبية للحلاج، دار صادر: )رضوان(السح  -52

الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : )محمد( سعيدي -53

 1998سنة 

، دار نقد السرديات نموذجا: تلقي البنيوية في النقد العربي: )وائل سيد عبد الرحيم( سليمان -54

 2008، الطبعة الأولى، سنة )مصر(وزيع، دسوقتالعلم والإيمان للنشر وال
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الطبعة الأولى، ية السرد، دار الآداب، بيروت، في دلائلية القصص وشعر : )سامي(سويدان  -55

 1999 سنة

    المرأة في الرواية الفلسطينية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،: )حسان رشاد(الشامي  -56

 1998 سنة

 سنة من مصادر التراث العربي، دار المعرفة الجامعية، مصر،): ناهد أحمد السيد(ي الشعراو  -57

2005 

 ت.، دالقصص الشعبي العربي في كتب التراث، دار الوفاء، الإسكندرية: )موسى(الصباغ  -58

رواية جهاد المحبين لجورجي زيدان  ،ليل الخطاب الأدبي دراسة تطبيقيةتح: )إبراهيم( صحراوي -59

 1999 الطبعة الأولى، سنة دار الآفاق، الجزائر، جا،نموذ

السرد العربي القديم، الأنواع والوظائف والبنيات، منشورات الاختلاف، : )إبراهيم(صحراوي  -60

 2008الطبعة الأولى، سنة الجزائر، 

لقرن الخامس الهجري، منشورات الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع ا: )كانر (الصفدي  -61

 2011 سنة ، دمشق،بإشراف وزارة الثقافة الهيئة السورية العامة للكتاب

 1976العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، الطبعة السابعة، سنة ): شوقي(ضيف  -62

 ،1982 اسي الأول، دار المعارف، مصر، الطبعة الثامنة، سنةالعصر العب: )شوقي(ضيف  -63
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سنة  الطبعة السادسة،ن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، مصر، الف: )شوقي(ضيف  -64

1971 

الطبعة  مؤسسة نوفل، بيروت، مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ،: )ميشال(عاصي  -65

 1981 الثانية، سنة 

نية الخبر، دراسة في طوق الحمامة لابن حزم، دار الهدى للنشر والتوزيع، ب :)عمر( عبد الواحد -66

 2004سنة ، )مصر(نيا الم

المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، دار : )أوريدة(عبود  -67

 2009 سنة ،الطبعة الأولىاعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الأمل للطب

الدار العربية للكتاب، تونس،  نظرية غريماس، ،في الخطاب السردي: )مد الناصرمح( العجيمي -68

  1991سنة 

 1999أبرز فنونه وأعلامه، دار القصبة للنشر، الجزائر، سنة  ،النثر الفني القديم: )عمر( عروة -69

 قضايا النقد الأدبي بين القديم والجديد، دار النهضة العربية، بيروت،: )محمد زكي(العشماوي  -70

 1979سنة 

الطبعة  بيروت،الآداب،دار تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،  :)يمنى(العيد  -71

 1999سنة ، الأولى
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 سنة ،الطبعة الأولى، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، )مد هلالمح(غنيمي  -72

1982 

 1984 سنة النثر الكتابي في العصر الأموي، مكتبة الشباب، القاهرة،: )محمد أحمد(فتوح  -73

يب محفوظ، الهيئة المصرية العامة بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نج: )سيزا أحمد(قاسم  -74

 1984سنة للكتاب، القاهرة، 

 ت.، دطرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس: )الصادق(قسومة  -75

مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم، ديوان المطبوعات : )البشير مصطفى(قط  -76

 2010الجامعية، الجزائر، سنة 

النص السّردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة  بنية: )حميد( لحميداني -77

 2000الدار البيضاء، الطبعة الثالثة ، سنة . والنشر والتوزيع

تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد، ديوان : ألف ليلة وليلة: )عبد المالك( مرتاض -78

 1993المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السّرد، دار الغرب للنشر والتوزيع، : )كعبد المل(مرتاض  -79

 ،2005سنة وهران، 

الميثولوجيا عند العرب، دراسة Đموعة من الأساطير والمعتقدات العربية : )عبد المالك(مرتاض  -80

 ت.، دالقديمة، الدار التونسية للنشر، تونس
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الدار الثقافية للنشر، بيروت،  الترك والفرس،الأسطورة بين العرب و : )مجيبحسين (المصري  -81

 2000سنة ، الطبعة الأولى

دار المعرفة  ،في نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم: )عثمان(موافي  -82

 1996 سنة ،)مصر(الجامعية، السويس 

أعلامه، . مدارسه. ونهالنثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية، فن: )رجبمحمد (النجار  -83

 2002 سنة ،الطبعة الثانيةوالتوزيع، الكويت،  مكتبة دار العروبة للنشر

المركز الثقافي العربي، بيروت  التبئير، –السرد  –الزمن  تحليل الخطاب الروائي،: )سعيد( يقطين -84

 1970سنة  ،الدار البيضاء، الطبعة الأولى –

ѻ المراجع باللغة الفرنسية 

85- Barthes (Reland): Introduction à L'analyse structurale du Récit, 

Ed Seuil, Paris, 1981 

86- Courtès (Joseph): Introduction à la Sémantique narrative et 

discursive, Hachette, Paris, 1976 

87- Genette (Gérard): Figures III, Cérès Edition, Tunis, Deuxième 

Publication, Année 1993 
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88- Greimas (Algirdas Julien) et Courtès (Joseph): Sémiotique, 

Dictionnaire raisonne de la théorie du Langage, Hachette Livre, 

Paris, 1993 

89- Groupe d'entervernes, Analyse sémiotique des textes, 

introduction théorie- pratique, Presse universitaire de Lyon, 

France, 4ème Ed, 1984 

90- Propp (Vladimir): Morphologie du Conte, Edition de Seuil , 

Paris, Deuxième Publication, Année 1970 

ѻ المراجع المترجمة 

عبد الكريم حسن وسميرة بن عمو، شراع للنشر : مورفولوجيا القصة، ترجمة: )فلاديمير( بروب -91

 1996والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، سنة 

معجم (مفاتيح اصطلاحية جديدة : )ميغان(، موريس )لورانس(، غروسينغ )طوني(بينيت  -92

سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات  جمة، تر )مصطلحات الثقافة واĐتمع

 2010سنة  الطبعة الأولى،،الوحدة العربية، بيروت
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 ، حلب،د نديم خشفة، مركز الإنماء الحضاريمحم جمة، تر الأدب والدلالة: )تزفيتان(تودوروف  -93

 1996 سنة ،الطبعة الأولى

، ترجمة محمد معتصم وعبد الجليل )بحث في المنهج(خطاب الحكاية : )جيرار( جينيت  -94

، القاهرة، الطبعة الثانية، )المشروع القومي للترجمة(الأزدي وعمر حلي، اĐلس الأعلى للثقافة 

 1997سنة 

عبد  جمة، تر استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ،السياقالنص و : )فان(دايك  -95

 ت.، د، بيروتللنشر فريقيا الشرقإالقادر قنين، 

إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية،  جمةنظرية المنهج الشكلي، تر : الشكلانيون الروس -96

 1982 سنة دمشق،

ѻ  المخطوطات(الرسائل الجامعية(  

دكتوراه دولة  ميائية بين النظرية والتطبيق، أطروحة مقدمة لنيل درجةالسي: )رشيد( بن مالك -97

 1994/1995 السنة الجامعية واسيني الأعرج، جامعة تلمسان، ، بإشراف)مخطوط(



 قائمة المصادر والمراجع
  

170 

ملامح السرد في النص الشعري القديم، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في : )عمر(بوفاس  -98

السنة  د السلام صحراوي، جامعة قسنطينة، الجزائر،، بإشراف عب)مخطوط(السرد العربي القديم 

 2007/2008 الجامعية

رسالة مقدمة آليات بناء الزمن في القصة القصيرة المصرية في الستينيات، : )هيثم( الحاج علي -99

، )مخطوط( صلاح السروي، كلية الآداببإشراف  ،)مخطوط( ة الدكتوراه في النقدلنيل درج

 2004/2005، )مصر(جامعة حلوان 

ابن حزم الأندلسي وأبي حامد الغزالي من خلال  بين الجماليةالظاهرة  ):مباركة( حاجي -100

 طوق الحمامة وإحياء علوم الدين، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الجمال

 السنة الجامعية ،2جامعة الجزائر  ،بإشراف طالبي عمار ومحمد بن بريكة ،)مخطوط(

2004/2005 

صوت المرأة في روايات إبراهيم سعدي، أطروحة مقدمة لنيل درجة : )يةسام( داودي -101

تيزي وزو،  –بإشراف شتوان بوجمعة، جامعة مولود معمري  ،)مخطوط( الدكتوراه في النقد الأدبي

 الجزائر

الشخصية التاريخية في الرواية الجزائرية وهوية الانتماء، رسالة مقدمة لنيل : )فاطمة(سليماني  -102

سعيدي محمد، قسم اللغة  شرافإب ،)مخطوط( جستير في الأدب الحديث والمعاصرشهادة الما

 ،2011/2012سان، تلم –العربية وآداđا، كلية الآداب واللغات، جامعة أبو بكر بلقايد 



 قائمة المصادر والمراجع
  

171 

ѻ  المجلات والدوريات  

 1988، سنة 9و 8آفاق، إتحاد كتاب المغرب العربي، العدد  -103

 1998 العدد الثالث، سنةحوحو، بشار،  رضا، جمعية إلكترونيةمجلة  ،إبداع -104

ن السديري الخيرية، المملكة العربية ، مؤسسة عبد الرحمالجوبة، مجلة ثقافية ربع سنوية -105

 2009صيف  24العدد السعودية، 

أوت  26العدد الموصل، العراق،  دراساتدراسات موصلية، مجلة فصلية محكمة، مركز  -106
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